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الحمد الله رب العالمین، والشكر لجلاله سبحانه وتعالى الذي أعاننا على إنجاز هذه      

 المذكرة، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وبعد:

 شاطئفبعد أن أتممنا مذكرتنا استذكرنا الجهود التي تسببت في وصولها إلى       

نذكرها، وهي أن العمل قد تم على ما هو علیه ، ونجد أنفسنا في كلمة لابد أن الأمان

الذین كانوا لهم الأیادي البیض علیه، وهذه الكلمة نتوجه بفضل االله تعالى أولا، وبفضل 

فیها إلى االله بالدعاء والشكر إلى من أفادنا من العلم حرفا، وإلى من قصدناه فأعاننا 

 یجزیه االله عنا خیر جزاء. واستنصحناه فنصحنا، وحدثنا فصدقنا، دعاء من القلب بأن

فما كان لمذكرتنا أن تخرج إلى النور لولا التوجیه السدید والرعایة الفائقة التي شملنا        

في إظهار هذه المذكرة ان لملاحظاته القیمة الأثر الكبیر كف لیاس مستاري"إ"بها الدكتور 

أصبح البحث ثمرة یانعة على الرغم من الظروف  شرافه علینا وتشجیعه، حتى إفضلاً 

والامتنان اعترافا بالجهود العظیمة، وسیظل والأیام التي أحاطت بنا، فله من جزیل الشكر 

 فضله علینا یحمل له احترامًا وتقدیرًا، فقد قیل: "من علمني حرفًا ملكني عبدًا"

 فشكرًا لكرمه وجزاه االله خیر جزاء.

 والسدادونسأل االله التوفیق 
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لال ها عن القصیدة القدیمة سواء من خاربیة الحدیثة نظام وبناء میز عكان للقصیدة ال    

فالقصیدة الحدیثة انتهجت طریقًا غیر التي كانت علیه القصیدة  المضمون. الشكل، أو

الوزن والقافیة، والألفاظ الرنانة الطنانة الاهتمام بعن وذلك ابتداء من تخلیها  ،الغنائیة

 ،الوصول إلى المضمون والتعابیر الموحیة والعبارات السهلة وفي ظل التجدیدحتى 

فكان أسلوب الدراما من  .د في الأسالیب الموظفة في القصیدةـیر والتجدییوالبحث عن التغ

من حیث مًا من المجددین ـالقصیدة الحدیثة ولقي اهتمامًا عظیائعة في ــالأسالیب الش

 .حوار وغیره من العناصرو وصراع،  ،أحداثو ات ـشخصیتوظیفه ل

في  النزعة الدرامیةأن نسلط الضوء في دراستنا هذه على  ارتأیناومن خلال ذلك      

 ."الناس في بلادي" لصلاح عبد الصبور دیوان

أن كون  التي قادتنا للبحث في هذا الموضوع وفي هاته المدونة:ومن بین الدوافع       

أن القصیدة بالإضافة إلى رت في القصیدة الحدیثة بشكل قوي. الشعریة ظه اظاهرة الدرام

ها الشعري تكنیكات كانت مقحمة في نصّ و العربیة نهلت وأخذت من بعض الفنون آلیات 

التي تجسدت آلیاتها في الشعر للدفع لكشف عن الفنون ول .مما أعطاها بناءً درامیًا

الشاعر صلاح عبد الصبور من بین نجد  بالقصیدة نحو الحس المأساوي والدرامي

اف ـــــوالتجدید واكتش ،والسیر نحو التغییر اهــــالاتجالمجددین الذین نزعوا واهتموا بهذا 

ملاحظة قرب وانسجام فكر  وإضافة لذلك ثة في القصیدة الشعریة.ـــدة وحدیـــالیب جدیــــأس

حیث یعد الحس المأساوي كرسالة ألم یعیشها الشاعر إزاء أوضاع  ،القارئ مع الشاعر

 إصلاحها. بقصدغیر مرضیة في الواقع 

"الناس وانطلاقًا مما سبق سنحاول الغوص في النزعة الدرامیة وذلك في دیوان         

 مجموعة من الإشكالیات: من هنا یمكن طرحو  ،لصلاح عبد الصبور في بلادي"
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 ینطوي البناء الدرامي؟ م؟ وعلا ما الدراما -

 ما علاقة الدراما بالشعر؟ -

 كیف تجلت النزعة الدّرامیة في دیوان" الناس في بلادي" لصلاح عبد الصبور؟ -

لنا أن نتبع خطة بحث تضم: مقدمة  ىوللإجابة على هاته الإشكالیات المطروحة، تسن   

 ومدخل یلیهما ثلاثة فصول ، یتلوهم خاتمة وملحق جرى تفصیلها كالآتي:

 مقدمة

خصصنا فیه مفهوم الدراما ثم تطرقنا للبناء الدرامي وعناصره، ثم علاقة الدّراما  مدخل:

  .بالشّعر

الموجودة في  حیةالمسر ات یه إلى آلیوسم بعنوان المسرحیة وتطرقنا ف ل الأول:ـالفص

 الشعر وهي:

 تعدد الأصوات -

 وارـــالح -

 الصراع -

وسم بعنوان القصّة والروایة وشمل الآلیات المشتركة بین القصّة والروایة  ل الثاني:ـالفص

 وهي:

 وب القصّ ـــأسل -

 الارتداد  -

 ولوجـــالمون -

 والروایة وسم بعنوان السّیرة الشعبیّة  ل الثالث:ـالفص

 شعبي التاریخي.بین الفنین وتوظیف الموروث الالآلیات المشتركة  -
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 الآلیات المشتركة بین الفنین وتوظیف الموروث الدیني. -

 اتمةـخ

التحلیل كما اعتمدنا في البحث على الوصف و مع آلیة  فنيواتبعنا في بحثنا المنهج ال   

 جملة من المصادر والمراجع كان أهمها:

 .وهج القصید دراسات في الشعر العربي المقاوم، أحمد الخطیب -

 .قراءات في الشعر العربي المعاصر، علي عشري زاید -

 .الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، عز الدین إسماعیل -

 .الدراما ومذاهب الأدب، فایز ترحیني -

 :أهم الصعوبات التي واجهتنا بحث لا یخلو من الصعوبات والعراقیل فإننا نذكر وكأي 

 ندرة الدراسات في مثل هذا الموضوع. -

نأمل أن یكون بحثنا هذا إسهامًا متواضعًا في دراسة نص من النصوص وفي الختام 

 .الأدبیّة

نعم المشرف أتوجه بخالص الشكر والعرفان للأستاذ المشرف "إلیاس مستاري" الذي كان 

والموجه لي، وأشكره على إشرافه الراقي المبني على الحوار والنقاش وقبل الرأي الآخر 

وأشكره على توجیهاته التي كانت خیر عون لي في تذلیل الصعوبات، وإخراج هذا العمل 

 المتواضع ووصوله إلى صورته النهائیة التي بین أیدینا، فجزاه االله خیر الجزاء.

 



 

 : مفاهیم أساسیةمدخل

 مفهوم الدّراما •

        لغة 

  اصطلاحا 

 البناء الدرامي وعناصره •

 علاقة الدّراما بالشّعر •
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 ا ـــــــــــوم الدّرامــــــــمفه 

 ةً:ــــــــلغ 

الأدباء  لدى الدّارسین أو وحیّزاً كبیراً من بین الفنون التي نالت مكانة  راماإن الدّ       

تحمل  دبي كغیره من الفنون فهيأأنها جنس وفن  سواء أكانوا شعراء أم كتاب. وباعتبار

 ، ومعنى یحوي مصطلح الدّراما.ا لغویًامفهومً 

مسرحیة ، الفنّ أو الأدب  ،الدّراما  ma-dra << قاموس المورد الحدیثفجاء في        

ق بین قوّى  المسرحي، حالة ،أو سلسلة أحداث، تنطوي على تضارب عنیف أو مشوٌّ

 )1(.>>مختلفة 

 فیما بینها. افالدّراما تعني إذاً الفن المسرحي أو مجموعة من الأحداث وتضاربه  

 مشتقة << " باب الدال" في معجم المصطلحات الأدبیّةكما وردت كلمة دراما في       

كاة لفعل انساني وهو امح أو یسلك عرفها أرسطو باعتبارها یفعل من كلمة یونانیة تعني

لكي تكتمل  ورًاـــــن وجمهـــا وممثلیمسرحً  ا تفترضــــــــوالدّرام تعریف یظل محتفظا بجدواه،

  )2(.>> خبرة تذوقها

وتقتضي  تعد الدّراما من حیث معناها الفعل أو السلوك الذي یصدر من الإنسان ،       

ن وجمهور لكي یتذوق هذا الفن من طرف الجمهور الدّراما وجود مسرح به ممثلی

 والمشاهدین.

                                                           
 .370م، ص 2005، 1رمزي منیر البعلیكي، المورد الحدیث انجلیزي عربي، دار العالم للملایین، بیروت، لبنان، ط )1(
 ، م1986، 1ط ، التعاضدیة العمالیة، صفاقس، الجمهوریة التونسیة،الأدبیّةابراهیم فتحي، معجم المصطلحات  )2(

 .159ص
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نشاء نثري أو شعري إأو  Compositionتألیف أو تكوین << والدّراما أیضا هي    

ة تتضمن صراعاً وحوار قصّ  أو في حركات ، Pantonimeیعرض في إیماء صامت 

یتضح أن الدراما بناء یكون  )1( >> وغالباً ما تكون مصممة للعرض على خشبة مسرح

حوار یحمل في طیاته صراعاً بین و نثراً أو شعراً، ویكون صامتاً أو في شكل حركات 

  الأحداث السائدة وتكون معظمها مشكلة للعرض المسرحي.

تقلید أدبي  <<بأنها معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة مفهوم الدّراما في  وتجسد       

رامیة نزعة (الدراما) مشكلة من مشاكل الحیاة، والدّ  ، وتعالج والملهاةیختلف عن المأساة 

 )2(>>تلازمیة بنیة عمل تخیلي ما ، كتعارض مع الغنائي الملحمي 

عى للاهتمام وتس والملهاة،یظهر أن الدراما من مفهومها العام تختلف عن المأساة       

التي تواجه الفرد (الإنسان) في حیاته الیومیة والمجتمع الذي  تكلاشبالحیاة ومعالجة الم

 ینتمي إلیه.

 لاحاً:ـــــاصط 

التي تتمثل في جنسي التراجیدیا والكومیدیا، اللذین  -أن الدّراما وــأرسطیرى         

وهذه الكلمة  .dranدران ترجع إلى كلمة . یعتبران محاكیات لأفعال یقوم بها أناس

 )drama.( )3شكلها الحالي  إلى –فیما بعد  –ثم تحولت " ( عملاً یؤدى"تعني.......

أرسطو هي التي جمعت بین جنسین (التراجیدیا والكومیدیا) إن الدراما في نظر          

 كاة لفعل الإنسان. امح امنهم فیعتبر كلا

                                                           
 .159-158ص المرجع نفسه،، الأدبیّةابراهیم فتحي، معجم المصطلحات  )1(
 .88ص م،1985، 1ط لبنان، بیروت، اللبناني،دار الكتاب  المعاصرة،معجم المصطلحات الأدبیة  سعید علوش، )2(
 .26-25م، ص1983ینظر: أرسطو، فنّ الشعر، ت ابراهیم حمادة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، دط،  )3(
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تختلف  إلا أنه ةنوعاً أدبیاً یرتبط بالروایة والقصّ  بكونهاأن الدراما  داوسنكما یقر      

 )1(.في تصویر الصراع والحدث وتكثیف  العقدة

ل ــ. فلكاختلافهمایعني عدم  والروائي لاالفن الدرامي بالفن القصصي  ارتباطإن          

 صي والروائي خاصیته في تركیب الأحداث وتصارعها.من الفن الدرامي والفن القصّ 

فهي تعني  ا؛ــــالدّرامنعرف ما  كلنا< < ه:ـــبقولا ــــالدرام لــسماعیإعز الدین ویعرف      

هو ذلك اللون  ر الدراميــــاله. والتفكیـــــاز الصراع في أي شكل من أشكـفي بساطة وإیج

وإنما یأخذ دائما في الاعتبار أن كل فكرة  ، من التفكیر الذي لا یسیر في اتجاه واحد

اقضات وإن كانت سلبیة ـــوأن التن ، وراءه باطناهر یستخفى ـــكل ظوأن  ، ا فكرةـــابلهـتق

من ثم كانت الحیاة نفسها إیجابا  الموجبیخلق الشيء  بینها في ذاتها فإن تبادل الحركة

 )2(>>  من هذه الحركة المتبادلة بین التناقضات یستفید

في الأفكار هي الصراع أي أن التفكیر الدرامي یجسد المتناقضات  فالدراما          

 وتعارضها فتنتج حركة من وراء تلك الصراعات والتناقضات.

اصر التي یجب توفرها في العمل ذو طابع الدرامي ـــأهم العنقـــائلاً إن ویضیف        

 )3( .: الإنسان والصراع وتناقضات الحیاة هي

                                                           
، 1و. داوسن، الدّراما والدّرامیة، تر جعفر صادق الخلیلي، منشورات عویدات، بیروت، باریس، ط ینظر:س )1( 

 .7م، ص1989
قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، دار العودة ودار الثقافة، بیروت،  عز الدین إسماعیل، الشّعر العربي المعاصر )2(

 .279م،ص1981، 3ط
الدین إسماعیل، قضایا الإنسان في الأدب المسرحي دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، الكویت، دط،  ینظر:عز )3(

 .279م، ص1980
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العمل رئیسیة في  اصرـان والصراعات في الحیاة عنــوالإنس راعـإذن یعتبر كلا من الصّ      

 الدّرامي.

إذا كانت الدّراما تعني الصّراع فإنها   << :في قولـــهكما یربط بین الصّراع والحركة      

أو شعور في الوقت نفسه تعني الحركة؛ الحركة من موقف إلى موقف مقابل؛ من عاطفة 

الحیاة إلى عاطفة أو شعور مقابلین، من فكرة إلى وجه آخر للفكرة. فإذا كانت طبیعة بناء 

الدرامیة في كل  أن تتمثل الخاصیةمجملها قائمة على هذا الأساس الدرامي فلا غرو  في

زئیة من وقائعنا هذا البناء، أعني مفردات الحیاة ذاتها فكل واقعة ججزئیة من جزئیات 

الیومیة، بل كل نظرة وكل كلمة، هي بنیة درامیة مهما ضؤل حجمها سواء التفتنا إلى هذه 

  )1(>>فیها أم لم نلتفت.الخاصیة 

عن طریق  تعني الصراع الذي ینتج لعز الدین إسماعیلأن الدراما بالنسبة  نلاحظ      

أو بین موقف وموقف آخر في الحیاة فكل هذه عاطفتین  أو التضارب بین فكرتین

      التقابلات والتناقضات لها الشأن في تكوین صراع أو حركة.

هي ذلك الفن الذي یحوي  : قولهل لدراماا یعرف حمدي إبراهیممحمد في حین نجد        

وم من ـــأفعال الإنسان عن طریق التمثیل بغض النظر عن الوسیلة أو الإطار الذي یق

 )2(. خلاله هذا الفن سواء أكان مسرحاً أو التلفزیون أو السینما أو الإذاعة

والاهتمام تعد فن احتواء أفعال الإنسان بواسطة التمثیل دون النظر  إذن الدراما      

 أو الطریقة التي یقدم بها هذا الفن.  بالأداة

                                                           
 .279عزّ الدین إسماعیل، الشّعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، ص  )1(
م، 1994، 1ینظر: محمد حمد إبراهیم، نظریة الدّراما الإغریقی�ة، الشركة المصریة العالمیة لونجمان، القاهرة، ط )2(

 .11ص
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یطلق على أي موقف أدبي ینطوي اصطلاح <<  الدّراما أن فیرى فایز ترَحیني أما    

بأنها على صراع ویتضمن تحلیلاً له عن طریق افتراض وجود شخصین على الأقل . أو 

 )1(>>مجموعة من مسرحیات. تتشابه في الأسلوب أو في المضمون.

أقلهم  ووجود شخصیاتیلاحظ هنا أن الدّراما هي كل موقف یحتوي صراعا      

 شخصیتین أي عموما تشابه المسرحیة في الأسلوب والمضمون.

الفنان لقصة على تصور شكلا من أشكال الفن قائم  << اـــــلدراماإن ویضیف موضّحًا      

ا عن طریق ـــــوهذه القصّة تحكي نفسه ، ات تتورط في أحداث معینةــــتدور حول شخصی

عملیًا تقدیم قصة بهذا الشكل في عرض صامت الحوار المتبادل بین الشخصیات ویمكن 

خالٍ من الحوار. والفن الدرامي هو الذي تكون فیه الكلمات وسیلة للتعبیر عن أفكار 

ن تخیّلهم الكاتب ، وباستعمال الكلمات وحدها یخلق الكاتب الدرامي حبكة الأشخاص الذی

 )2(>>. وتلتزم بالخلفیة التراثیة والزمان والمكانوهدف ، لها شكل 

أو أحداث  ،أو مواقف كانت كلمات،إذن الدراما هي فن یعبر عن أفعال الإنسان       

تدور بین شخصیات، وتكون عن طریق حوار أو بشكل صامت وهاته كلها تعني حركة 

وصراعًا. والكاتب یضعها في شكل قصّة وتصل الأحداث فیها إلى الذروة أي التأزم 

 فیجعل لها حبكة ویستوجب ذلك زمان ومكان.

 

 

 

                                                           
 . 67م، ص1988،  1فایز ترحیني، الدراما ومذاهب الأدب ، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، ط )1(
 .68-67المرجع نفسه، )2(
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 اصره:ــــــــي وعنــــــاء الدرامـــــالبن 

   .أي بمعنى القالب والهیكل)  1>>(مرادف الشكل  <<إن البناء كمصطلح هو       

 )2>>(الجسم النصّي المتكامل في حد ذاته <<هوو     

 مقدمةأو  Exposition عرض غالبًا ما یبدأ بتقدیمة درامیةو البناء الدرامي      

Prologue مدخل، أو Parodos  وتتم أو حوار،  التقدیمة في صیغة حدث،وتكون

التقدیمة الدرامیة بطریقتین بالحوار أو بتقدم الشخصیات نفسها، أو ینوب عنها الراوي وكل 

 التطورأي  في دفع الأحداث للنمو الأحداث التي تلي المقدمة لها الشأن

Development.  التأزموتطور الحدث یدفعه إلى Climax أي وصوله إلى الذروة ؛

ویتمثل  Falling Action بالحدث الهابطالتأزم یأتي طریق الحل وذلك من بعد هذا 

یقود ذلك  Tragic Forceالمأساوي  بالمحرك حاسمة تصدر عنها قوة تعرف ةواقع

  )3(وهي الحدث المؤسف الذي ینهي هذا الصّراع. Catastropheفجیعة ِ  وقوع

مدخل وعرض وتحتوي أیضًا حوارًا رامي یبدأ بمقدمة أو أن البناء الدّ   ذلك یعني         

، ویتطور حتى یتأزم ویصل إلى ذروته أي إلى التصارع مو تدریجیًاوحدث یأخذ في النّ 

بحثا عن حل أو مخرج لهذه التأزمات فیبدأ بالانخفاض وذلك بواسطة البطل المأساوي 

 حتى ینتهي الصّراع والوصول إلى حل ونهایة.

أن البناء الدرامي أساس التراجیدیا وعماد التألیف  <<عبد الواحد بن یاسرویرى       

الدّرامي عمومًا، وهو بما یحتویه من رسم للشخصیات وتحدید لزمان ومكان الحدث وإنتاج 

                                                           
 .73م، ص1988، 1یة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الإسكندریة، طرشاد رشدي، فن كتابة المسرح )1(
محمد مصطفى أبو شوارب، المدخل إلى فنون النثر الأدبي الحدیث ومهاراته التعبیریة، الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،  )2(

 .65م، ص2007، 1الإسكندریة، ط
 .67-66ینظر: مرجع نفسه، ص )3(
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یشكل  ،للحبكة ووسائل التعقید والتشویق والحل، وما یستلزمه من لغة الحوار الدرامي

 )1>>(عن بقیة الأجناس الأدبیة.ممیّزة للجنس الدرامي عن أشكال السرد الأخرى و  خاصیة

وحبكة  اومكان وزمان ویتضمن حدثرامي هو المتكون من شخصیات البناء الدّ و     

 ویشترط أن یكون كذلك الحوار. وحلاً،ووسائل التشویق 

المكونة للبناء  عناصرال في قوله: حمودة عبد العزیزهذه العناصر جمعها كل و     

البطل المأساوي وكذلك و والصراع  التمثیل، المحاكاة،الحدوتة،  ،الدرامي تتمثل في الحدث

 )2( .الممثل والحوار

العناصر المكونة أو اللازمة لتكوین شكل درامي تتعاون << أن هاتهیضیف قائلاً كما      

یعتمد  فیه الحدوتة التي تصور صراعًا مع الممثل الذي یعتلي خشبة مرتفعة لیقدم عرضًا

 )3>(> مسرحي.على الحوار أمام الجمهور في مكان عام تتعاون جمیعها لتقدیم عرض 

والتمثیل  الحدوتة، المحاكاة، في الحدث،تتمثل عناصر  یشمل البناء الدرامي في محتواه  

ا الممثل والحوار. تلعب هاته العناصر دورًا مهمً  بالإضافة إلى الصِّراع، البطل المأساوي،

حدوتة كعنصر مهمة في كونها لها الفضل في خلق ال تعدو  ،راميالعمل الدّ  في تكامل

 أن تكون عرض مسرحي. في الشأن لها الصراع للممثلین بواسطة عنصر الحوار؛ وهذه 

وما یستنتج عمومًا أن كل تلك العناصر لابد من توفرها وتجلیها وتعاونها مشكلة     

 متكاملاً  شكلاً  للشكل الدرامي وجعله ةهي المكونالبناء الدرامي أو بالأحرى لنا القول 

 .اومتجانسً 

                                                           
المأساة والرؤیة المأساویة في المسرح العربي الحدیث، تصدیر محمد السرغیني، دار الأمان، عبد الواحد بن یاسر، )1(

 .293م، ص2003، 1الرباط، ط
 .27-15م، ص1998 عبد العزیز حمودة، البناء الدرامي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الإسكندریة، دط،:ینظر )2(
 .27المرجع نفسه، ص )3(
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 عر:ا بالشِّ ــــــرامدّ ــة الـــــعلاق 

وطیدة  وللدراما علاقة ،ة والروایةفي المسرحیة والقصّ  اواضحً  بدا الدراماإن تجلي      

حیث . مكذلك بالنسبة للشعر كانت تتخلله بذور الدراما منذ القد ،الأجناس وملازمة لهاته

عرف الشّعر العربي منذ عصوره الأولى بعض الملامح << :في قوله فایز ترحینيوضح  

الدّرامیة فكل قصیدة أنت تطالعها تلفحك بلفحة مأساویة واضحة، ویعضد ذلك سمات 

النفسي والمصیري التي وسمت الكثیر من الشعراء. ففي شعر طرفة  نشقاقوالاالانفصام 

الإنسان  ه وعي ولا وعي، وفیهـــات. وفیـــالم، وفیه تقمصــــبن العبد مثلاً، مأساویة بیّنة المع

المكتفي القریر ، والإنسان المملق الفاقد الحظ، وفیه غیر ذلك كثیر. فطرفة كان ممزَّق 

قائمة في ضمیر القصیدة العربیة. علما أن هذا یعني أن المأساویة كانت . ..الذّات مشتتًا

 )1(>>من سمات المذهب الكلاسیكیة . الدرامیة سمة

ما تبعثه من خلال  للشعر العربي منذ القدیم وذلككانت ملازمة یتضح أن الدراما      

   نفس المتلقي أو قارئها. مأساة، وحزن فيتلك القصائد من 

بشكل أوضح غیر الذي كان في الشعر  الحدیث وتظهر ملامح الدراما في الشعر        

عز كما جاء في قول  ،القدیم في الاتجاهات والحركات التجدیدیة في الشعر العربي تحدیدًا

الشعر العربي أخذ یتطور في القرن العشرین << حول قضیة الدراما والشّعر الدین إسماعیل

الدرامي. ولست أعني بذلك كتابة أعمال درامیة شعریة  تطورًا ملحوظًا نحو المنهج

وإنما  نثرًا،فالمسرحیة عمل درامي بالضرورة سواء أكتب شعرًا أم  ،مثلاً كمسرحیات شوقي 

                                                           
 ، نقلا عن حاوي (ایلیا) الكلاسیكیة في الشعر الغربي والعربي،173الدراما ومذاهب الأدب، صفایز ترحیني، )1(

 .166ص
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اصة التجرید إلى الغنائیة ـدة العربیة ذاتها من الغنائیة الصرف ومن خــأعني تطور القصی

 )1(>>رامیة الفكریة التي تتمثل في القصیدة الدّ 

من خلال ما تجسد في قول عزّ الدین إسماعیل یظهر أن الدراما مدت جذورها و     

في ظل یظهر كما  .قرن العشرینبعمق واتسعت في باطن الشعر تحدیدًا في فترة ال

بحث شعرائنا عن الأسالیب الجدیدة اقتربوا من النزعة  <<حیث الحركة التجدیدیة في الشعر

  )2(>> رامیةالدّ 

نلحظ اهتمام الشعراء بالدراما من خلال بحثهم عن أسالیب تجدیدیة فأخذوا  من هنا       

 بعین الاعتبار الخصائص الدرامیة  في أعمالهم الشعریة .

ثمة  << إحطوب إسماعیل محمود محمدومن بواعث اتصال الدراما بالشعر قول     

علاقة تزاوج، تربط بین الشعر والدراما بكافة أنواعها، وهذه العلاقة لم تضعف خیوطها إلا 

في حقب متأخرة ویبدو أن الشعراء المعاصرین، بدؤوا بإعادة صلة الرحم بینها، فأخذت 

 "سولارا"لإلیوت، و "جریمة في الكاتدرائیة"المسرحیات الشعریة تعود من جدید كمسرحیة: 

لعبد الصبور. وكذلك تظهر الدراما في القصائد الطویلة  "مأساة الحلاج"، وللفیتوري

 سقوط"ة للسیاب، قصید" المومس العمیاء"لأدونیس وقصیدة  "السماء الثامنة"كقصیدة: 

إذن هنالك عدم انفصال بین القصیدة الغنائیة ، وغالبًا ما یمكن  للفیتوري وغیرها. "دبشلیم

 )3(>>للتجربة الواحدة أن تكون غنائیة ودرامیة معًا 

                                                           
 .282عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، ص )1( 

 .32م، ص1982جلال الخیاط، الأصول الدّرامیة في الشعر العربي، دار الرشید للنشر، الجمهوریة العراقیة، دط،  )2( 
الحیدري "حوار عبر الأبعاد الثلاثة"،عالم الكتب  إسماعیل محمود محمد إحطوب، النزعة الدرامیة في دیوان بلند )3(

نقلا عن علي جعفر العلاق البنیة الدرامیة في القصیدة  48م، ص2014، 1الحدیث للنشر والتوزیع، الأردن، ط

 .39، ص1987، 7الحدیثة، دراسة في قصیدة الحرب، مجلة فصول، ع
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في اتصال الشعر والدراما ببعضهما وتجلت  لكان للشعراء المعاصرین فض عموماف     

 القصائد.مسرحیة أو في مزاوجة الشعر للدراما في أعمالهم سواء ال

علاقة الدراما بالشعر قدیمة حظیت باهتمام شعراء ونقاد  <<أن  جلال خیاط أكدكما     

فقد اهتم بها العدید من الشعراء، وكانت في أعمالهم الشعریة بشكل واضح  )1(>> كثیرون

 كأسلوب انتهجه معظم الشعراء خصوصا في فترة الحركة التجدیدیة .

یجاد أسالیب جدیدة إ التجدیدات والتغییر و لقد شهد القرن العشرین فترة حافلة من        

العدید  بها ا فقد اهتمـــب الدرامـــومن بین تلك الأسالی ،جدیداهیكلا و تعطي الشعر مكانة 

من الشعراء وكانت متواجدة في قصائدهم ومن بین كافة الشعراء الذین برعوا في ذلك 

شعر  << أن موضحًا صلاح فضلفجاء قول  الصبور.صلاح عبد  نخص ذكر شعر

صلاح عبد الصّبور، إذ أدرك الجمیع تقریبا غلبة الطابع الدرامي علیه، لا لأنَّه كتب 

الدراما الشعریّة، وإن كان ذلك من النتائج الوشیحة بالظاهرة، ولا لأنَّه قدم عالمًا درامیًا 

أبعادًا ا قد أسلب الدراما، أي منحها كثیرًا ما وسم بالحزن المأساوي، ولكن لأنَّه أساسً 

 )2(>>تعبیریة لم تكد تعرفها بهذه الكثافة المنتظمة لغة الشعر العربي قبله

كانت و  ،د الصبور بطابعه الدّرامي ووصف بالمأساويبامتاز شعر صلاح علقد      

 تتمیز بأسلوب درامي .أغلب قصائده 

وكل من عاصره نحو الأسلوب الدرامي في الشعر  عبد الصبوركما أن اتجاه       

إن التحول  <<صلاح فضلقول ففي  للقصیدةعلى المستوى العام  االعربي أحدث تغیرً 

 الصّبـــور وأبنـــاء جیله بنسب متفاوتة عري في الذائقة العامة الذي أحدثه صلاح عبدالش

حقیقي في بنیة القصیدة تجلي عنده على وجه  وإعلان تمرُد في زحزحة الموسیقى...
                                                           

 .32جلال الخیاط، الأصول الدرامیة في الشعر العربي، ص )1(
 .121م، ص1998صلاح فضل، أسالیب الشعریة المعاصرة، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، دط،  )2(
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على حد تعبیره في طبقاتها  أصوات العصر" درامی�ا بإدخال جمیع " في أسلبتها الخصوص

من التقنیّات التعبیریّة التي أدت في جملتها إلى هیكلة  وتنمیة مجموعةالدلالیّة المتوترة 

لشعر الدرامي كما یقول "إلیوت" هذا التحول الجذري في عمود الشّعر العربي وإذا كان ا

"قادرًا على إیصال قبل أن یفهم" أدركنا أنّه یمثل  الثري.وهو مصدر إلهام عبد الصبور 

 )1(>>ذرة التعبیریة المعاصرة. وإنه قد أدى إلى احتراق الغنائیة.

عاصرین عامة الذین اتجهوا نحو درامیة مإن صلاح عبد الصّبور والشعراء ال      

في القصائد تَخَلَوْا عن بناء القصیدة القدیمة (التقلیدیة) واتجهوا  أو النزعة الدّرامیّة ،الشعر

بالحیاة وما یعتریهم من مأساة  والاهتماممن الموسیقى والألفاظ الرنانة إلى التعابیر الدالة 

 وصعوبات وصراعات.

 :وصفوة القول من كل ذلك 

o مة یونانیة تعني الفعل وتعد أیضا جزء من المسرحالدراما كل. 

o  تعتبر الدراما مجموعة الأحداث المتعارضة التي تنبت منها الصراعات وبالتحدید

 تعني الدراما الصراع.

o  تسلط الدراما ضوءها على الواقع والحیاة المعاشة للأفراد فتهتم بتفاصیل الأحداث

یقتضي  اد لتصل إلى حدث مشوق.السائدة التي تنشب منها صراعات بین الأفر 

 ولها أن تقدم في شكل مسرحي. ومكان، وحوار، زمانكل ذلك شخصیات 

o لعمل الدرامي ویضّم في محتواه یعد البناء الدرامي هو الشكل الذي یكون علیه ا

راع، البطل الصّ  عناصر هي: الحدث، الحدوتة، المحاكاة، التمثیل والممثل،

 المأساوي، الحوار، زمان ومكان. 

                                                           
 .122صلاح فضل، أسالیب الشعریّة المعاصرة، ص )1(
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o راما كانت فإن بواعث الدّ  ؛تعد علاقة الدراما بالشعر علاقة اتصال ومزاوجة

أكبر في ظل التجدید  اهتمامولكن نالت  موجودة في الشعر العربي منذ القدم،

الحركة  شعراء اتجهقدیمة فوالبحث عن أسالیب جدیدة تلغي أسالیب القصیدة ال

من نظام الشعر الموزون المقفى إلى الشعریة الفكریة والتعابیر المعالجة  دیدیةالتج

 ، وتطبیق الأسلوب الدرامي في معظم قصائدهم . الواقع  زماتلأ
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في الأدب الغربي والعربي وبرزت ون التي نالت حظًا ــالفن المسرحي من بین الفن        

مجموعة وافرة من الأعمال المسرحیة التي وصلت إلى العالمیة، وقد كتبت المسرحیة نثرا 

یة، ویظهر مفهوم المسرحیة بكونها وكانت قریبة من القصیدة الغنائكما كتبت شعرًا 
مثلین أدبي في شكل درامي مقصود به أن یعرض على خشبة المسرح بواسطة م إنشاء<<

 .)1(>> بینهم حوار، ویقومون بأفعال ابتكرها المؤلف ویدور الشخصیات أدوار یؤدون

المسرحیة إنشاء أدبي یكتبه المؤلف أو الكاتب ویضع فیه أفعال وأدوار یقتضي إن         

المسرحي ویدور كل ما جاء به هذا الإنشاء ویقوم بعرضه أشخاص على خشبة العرض 

 بالحوار.ذلك بین ممثلین 

ذكرنا سابقًا إن المسرحیة كانت قریبة من الشعر وكتبت شعرًا وكل هذا القرب ولّد وكما   

كبیرًا لدى الشعراء وأصبحت قصائدهم متأثرة بأسلوب وبعض تقنیات المسرحیة؛ أي أثرًا 

أن الاحتكاك الكبیر بین فن المسرحیة و الشعر(القصیدة الغنائیة تحدیدًا) أنتج وجهًا جدیدًا 

 من الشعر،أي القصیدة الحدیثة الدرامیة.

تفنن وبرز العدید من الشعراء في استعارة آلیات وتكنیكات الفن  ولقد           

المسرحي، وأخذت القصیدة العربیة وجه جدید لم تعهده من ذي قبل برؤیة شعریة حدیثة 

وكان من بین الشعراء المجددین الذین غیروا في القصیدة العربیة  وطابع درامي في بنائها.

رحیات الشعریة  ومن بین مسرحیاته المشهورة فقد تمیز بكتابة المسصلاح عبد الصبور 

وكان الطابع  بالألمیتخللها الحزن وملیئة  أنها شهد عن قصائده وقد ''مأساة الحلاج''

          المأساوي مسیطرًا علیها بشكل واضح وساد الطابع الدرامي في أغلب قصائده.

                                                           
 .323ص معجم المصطلحات الأدبیة، إبراهیم فتحي،)1(
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الصبور جادًا في استخدامه واستعارته لبعض الأسالیب والتقنیات  قد كان عبدو        

درامیة  الخاصة بالفنون الأدبیة الأخرى وإقحامها في فن الشعر؛ أي في قصائده بطریقة

    الصبور صلاح عبدوان ــــجدیدة. ومما یلاحظ أن دی شعریة جدید وصورة وأسلوب فني

لأخرى وتجلت وتكنیكات الأجناس الأدبیة ا بأسالیحمل العدید من  الناس في بلادي'' ''

ول الحركة ـــد من أصـیع << ''الناس في بلادي''وان ـــفدی، في قصائده هذه اللمسة بكثرة

ة في تاریخ صفإن هذا الدیوان یحتل مكانة خا دة في الوطن العربي...الشعریّة الجدی

باعتباره واحدًا  ق هذه الحركة،ــــطری ارزة علىــــ، ویمثل علامة بدةــالشعریة الجدی الحركة

 اتها الفنیة والفكریةـالأعمال الرائدة التي أسهمت في إرساء دعائمها، وتحدید قسممن 

ر ـــالنزعة الدرامیة واضحة جلیة في الكثی اار تطورها وتبدو ـــــا على مســاتهـــوتركزت بصم

ا على استعارة بعض أدوات الأجناس ءً درامیًا معتمدً من قصائد هذا الدیوان، التي یبنیها بنا

 )1(>>.الأدبیة الدرامیة وتكنیكاتها

شاعرًا درامیًا منذ دیوانه الأول، فالنزعة الدرامیة  << صلاح عبد الصبوربهذا یعد و         

لما  . ووصف عبد الصبور بالدرامیة نظرًا)2(>>من قصائد هذا الدیوان واضحة في الكثیر

نصه الشعري من آلیات وأحداث استعارها من الفنون الأدبیة الأخرى وبذلك كسبها  یتوفره

 الطابع الدرامي وأعتبر الشاعر من الذین نزعوا إلى الدرامیة.

فن المسرحیة حیث  صلاح عبد الصبورومن بین الفنون التي استعار وأخذ منها        

 ''الناس في بلادي''ي دیوانه ف استعار آلیات وأدوات المسرحیة في قصائده تحدیدًا

فاستلهم الشاعر من أدوات المسرحیة تقنیة تعدد الأصوات وتقنیة الحوار وكذلك تقنیة 

هاته  وأخذ الشاعر المسرحیةفكان هذا الثلاثي من الأدوات مهمًا بالنسبة لبناء  الصراع.

 التقنیات وأدرجها في بنائه لقصائده وإعطائها طابعًا درامیًا.
                                                           

م، 2010، 1أحمد موسى الخطیب، وهج القصید دراسات في الشعر العربي المقاوم، مكتبة الرائد العلمیة، عمان، ط)1(

 .158ص
 .61ص م،1998ه_1418دط، القاهرة، قراءات في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، علي عشري زاید،)2(
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 نجد: ''الناس في بلادي''في دیوانه  اته التقنیات التي استدرجها عبد الصبورـــه وأول     

 تعدد الأصوات: .1

المسرحیة وتعدد  علیها تتكئبین التقنیات التي  تقنیة تعدد الأصوات من      

ضم صوت الشخصیات وصراعها وحوارها في النّص المسرحي، أما یالأصوات 

أحادیة الصوت  -كما بدا سابقا-القصیدة الغنائیة  << بالنسبة لتعدد الأصوات في

ففیها  مشحونة بعواطف الشاعر الذاتیة. أما القصیدة الدرامیة، فكرة بسیطة،تحمل 

ما یلاحظ أن القصیدة الغنائیة    )1(.>>صوتان یتوزعان بین ذات الشاعر وموضوعه

تقنیة اعر ـــالش ةباستعار أما  ،ابق كانت تحوي صوت واحد وهو صوت الشاعرـفي الس

المسرحیة ألا وهي تقنیة تعدد الأصوات وإدخالها في القصیدة العربیة الحدیثة تعددت 

 الأصوات وأصبحت عدیدة.

اعر یتحدث ـأولاً، صوت الش <<اليـدة بشكل التـان تعدد الأصوات بالنسبة للقصیـوك       

ور، صغیرًا ـــجمهلى إ اعر یتحدثـ، والثاني صوت الشإلى نفسه. أو لا یتحدث إلى أحد

ة تتحدث ــاعر وهو یحاول خلق شخصیة درامیـــــالث فهو صوت الشـأم كبیرًا، أما الثكان 

یستطیع فحسب  ول، بل ماــیق ا أنــــا یقول ما یستطیع هو شخصیـه لا عندمــــصوت بالنظم،

        .)2(>> یقول في حدود شخصیة وهمیة تخاطب أخرى وهمیة أن

تحدثه نفسه. أو إلى فیظهر تعدد الأصوات من خلال صوت الشاعر بتحدثه          

ات في قصیدته؛ أي تجاوز الصوت ـــــاعر یخلق شخصیـأو صوت الش، ورـإلى الجمه

التي تمثل  << في القصیدةاته التقنیة ـــاعر استخدم هـفالش ،الواحد إلى صوتین أو ثلاث

بوسائل شعریة خالصة  وذلك لرؤیته الشعریة.النفسیة والشعوریة المختلفة  الأبعاد

لون من الدرامیة على رؤیته  في محاولته إضفاء ، ولكنه لم یقف عند هذا الجدّ كالموسیقى
                                                           

 .93إسماعیل محمود محمد إحطوب، النزعة الدرامیة في دیوان بلند الحیدري،ص)1(
 .61ت.س.إلیوت، مقالات في النقد الأدبي،تر: لطیفة الزیات، مكتبة الأنجلو، المصریة، القاهرة، دط، دت، ص)2(
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اوز ذلك إلى تجسید بعض أبعاد رؤیته في صورة أشخاص تتصارع ــــالشعریَّة، وإنما تج

 .)1(>>وتتحاور، من خلال تصارعها بنمو بناء القصیدة وتبرز درامیتها

الأصوات یعطي درامیة للقصیدة ویعد وسیلة وأداة مسرحیة وظفها الشعراء  فتعدد    

كأسلوب متمیز وجدیر بإعطاء القصیدة بناءً ذا طابع درامي، ولقد تجسدت تقنیة تعدد 

تكنیك تعدد  "رحلة في اللّیل"فشملت قصیدة  ''الناس في بلادي''الأصوات في دیوانه 

الأصوات في كل مقاطعها فقسم القصیدة إلى مقاطع وكل مقطع عنوان وتشكلت القصیدة 

 من هاته العناوین الفرعیة لكل مقطع:

 قصیدة رحلة في اللّیل:

 بحر الحداد :1م

 أغنیة صغیرة :2م

 نزهة في الجبل :3م

 السندباد :4م

 المیلاد الثاني :5م

 إلى الأبد. :6م

یلاحظ أن القصیدة في مجملها تحمل عدة أصوات كما حملت تعددًا للأصوات  ومما     

تعدد الأصوات  "بحر الحداد"ي فنجد في المقطع الأول المعنون بـــ: في كل مقطع فرع

 على النحو التالي:

 اللیلُ یا صدیقتي یَنْفُضُني بلا ضمیر
                                                           

م، 2002ه_1423، 4علي عشري زاید، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، مكتبة ابن سینا، القاهرة، ط)1(

 .195_194ص
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 )1(.ویطلقُ الظنون في فراشِي الصغیر

لنا صوت الشاعر یتحدث إلى صدیقته عن لیله الحزین والمليء  وهنا یظهر      

فهذا یعد تحدث الشاعر وظهور صوته إلى شخصٍ معین وكانت هنا صدیقة  ،بالظلام

 الشاعر وقد جاءت الأصوات وتعددت كذلك في الأسطر التالیة:

 یهب تُلَّةُ الرفاق، فُضَّ مجلسُ السمرْ 

 غدْ  وافترقنا. نلتقي مساءَ  –  إلى اللقاء

 !فاحترس. الشاهُ ماتْ –الرخ مات 

 لم ینجِه التدبیرُ إني لاعبٌ خطیرْ 

 نلتقي مساء غد -وافترقنا - إلى اللقاءِ 

 )2(.أعود یا صدیقتي لمنزلي الصغیرْ 

یتواجد صوت الشاعر بوضوح من خلال مخاطبته لأصدقائه وظهور كذلك         

وهنا تعد عبارات  نلتقي مساء غدْ – وافترقنا -لأصدقاء من خلال كلمات إلى اللقاءصوت ا

وداع الشاعر مع أصدقائه حیث فضَّ مجلس السُّمار والافتراق فتظهر شخصیة الشاعر 

وعودته إلى منزله الصغیر وتنطلق  لصدیقتهوأصدقائه ثم ینتقل صوت الشاعر بتحدثه 

من قصیدة " الحداد "بحر لیلته الحزینة. فتعدد الأصوات ظهر كثرة في المقطع الأول

مجلس ل الانتقالالصدیقة ثم مع أعطى المقطع بناء درامي ببدایة الحدیث  رحلة في اللّیل""

السمر مع أصدقائه وافتراقهم في هذه الجزئیة صوت الشاعر بالإضافة إلى الشخصیات 

                                                           
 .109م، ص2006صلاح عبد الصبورر، الأعمال الشعریة الكاملة، دار العودة، بیروت، لبنان، دط، )1(
 .109الدیوان، ص)2(
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ه شخصیة الأصدقاء ثم انتقل نقلة قویة بالعودة إلى المنزل وتحدث التي فرضها وهي

 صدیقته.ل

فقد بدأت بحدیث الشاعر  "أغنیة صغیرة"أما بالنسبة إلى المقطع الثاني المعنون ب  

 لصدیقته على النحو الآتي:

 إلیك یا صدیقتي أغنیة صغیرهْ 

 عن طائرٍ صغیرْ(...)

 )1(حكایتي حزینة الختامْ.معذرةً، صدیقتي...

لنهایته عن الطائر  ظهر لنا صوت الشاعر بحدیثه إلى صدیقته من بدایة المقطع      

إلى صدیقته بأن صدیقته  باعتذارهوما جرى له ثم انتقل إلى نفسه الحزینة وحكایته المؤلمة 

 ة النهایة وأنه حزین.بأن حكایته حزین

 في: "نزهة الجبل"وكانت تقنیة تعدد الأصوات كذلك في المقطع الثالث

یرْ   الطارق المجهول، یا صدیقتي ملَثَّمٌ شرِّ

 )2(مستقیمان بالسموم عیناه خنجران

 برزكان صوت الشاعر بارزًا في خطابه وتحدثه لصدیقته عن الطارق المجهول و     

 صوته متجسدًا في: 

 )3(وفي لقائنا الأخیر یا صدیقتي وعدتني بنزهة على الجبل

                                                           
 .110_109، صالدیوان)1(
 .110ص الدیوان،)2(
 .110الدیوان، ص)3(
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 فالمقطع الثالث یحتوي على صوت الشاعر بتحدثه إلى الصدیقة عن الملثم الشریر     

 وصراعه مع المصیر على ید الطارق الشریر.

اطع ـاحیة تعدد الأصوات عن المقـــــان مختلف من نــفك "السندباد"أما المقطع الرابع     

اته الأصوات فنجده وضع ـــات نتج عنها هـاعر خلق شخصیـابقة في كون الشـــالس

نحو البالمقطع  اد وشخصیة الندامى وجعلها على شكل حوار تجلت فيـشخصیة السندب

 تي:الآ

 السندباد:

 (لا تحك للرفیقِ عن مخاطر الطریق)

 (إن قلت للصاحي انتشَیتُ قال: كیفْ؟)

 (السندبادُ كالإعصارِ إن یهدَأ یمُتْ)

 الندامى:

 !هذا محال سندبادُ أن نجوبَ في البلاد

 إنا هُنَا نضاجِعُ النِسَاءْ 

 ونغرسُ الكُرُوم

 النبیذَ للشتاء  ونعصرُ 

 )1(.) في الصباحِ والمساءْ ونَقرأُ (الكتابَ 

حمل المقطع صوتین صوت السندباد وصوت الندامى في المقطع وهذا ما جعل      

عند وقوفنا على المقطع  القصیدة تحتوي على أدوات الدراما وبنائها ذا طابع درامي.
                                                           

 .111ص ،الدیوان )1(
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والتحدث عن میلاده إلى صدیقته صوت الشاعر بتحدثه  لنا  ظهر "المیلاد الثاني"الخامس

 وطفولته وكانت في بدایة المقطع حیث جاء في السطر الأول:

 )1(الفجر یا صدیقتي تولَدُ نفسي من جدیدْ في 

مة لصوت الشاعر وتحدثه إلى صدیقته وحكایته عن میلاده كل یوم حین یوهنا تقد     

نجد میلاده وتذكره لذلك من الفجر لغایة اللّیل وفي الأخیر لووصفه  حی�ا،استیقاظه 

 یوجه لها الكلام في نهایة المقطع حیث یقول:الشاعر 

 )2(.صدیقتي، عمي صباحًا، هل ذكرت نزهة الجبل

 ویشمل هذا السطر من المقطع صوت الشاعر بتوجیه السؤال إلى صدیقته وتحیته لها.   

 في: "إلى الأبد"الأصوات في المقطع السادس المعنون  وأخیرًا تجلى تعدد    

 إلى اللقاء

 وافترقنا.

 نلتقي مساء غد

 زَال فوق رقعة السوادِ والبیاضلنكمل النِ 

 ! وبعد غد

 ! وبعد غد

 )3(سنلتقي...

                                                           
 .111الدیوان، ص)1(
 .112الدیوان، ص)2(
 .112الدیوان، ص)3(
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الغد  وهذا المقطع یحوي صوتین صوت الشاعر وأصدقائه لافتراقهم والمواعدة إلى یوم    

 على طاولة الشطرنج.حیث یكملون النزال 

حملت تعددًا للأصوات في جُلِّ مقاطعها  "رحلة في اللّیل"والملاحظ أن قصیدة      

والندامى...الخ من الأصوات  ،قته، والأصدقاء، والسندبادیوصد تشمل صوت الشاعرف

 تساهم في بناء القصیدة وإعطائها لفحة درامیة. صلاح عبد الصبورالتي جعلها 

 الحــــــوار: .2

والأسالیب المسرحیة التي واعتباره كأسلوب جدید من بین التكنیكات  یعد الحوار      

  :أضیف إلى القصیدة الحدیثة ویظهر الحوار من ما یعتریه من مفهوم 

حوار [مفرد]: جمع حوارات <<في مادة محوّر معجم اللّغة العربیة المعاصرة جاء في      

  )1(>>أو أكثر. شخصینحدیث یجري بین (الغیر المصدر): مصدر حاور ،

: یعني كلمة محادثة أو تجاذبًا لأطراف الحدیث. وهي  Dialogueالحوار <<مفهوم  و     

والروایات والتمثیلیات  والأفكار، وتستعمل في الشعر والقصة القصیرة للآراءتستتبع تبادلاً 

. وهذا یعني أن الحوار آلیة تبادل الحدیث )2(>>لتطویر الشخصیات ودفع الفعل إلى الأمام

بین الشخصیات وتستخدم في كلاً من الشعر والقصة والروایة ...الخ، ویُنتج الحوار دفع 

 للأحداث وتأزمها.

عرض (درامي الطابع) للتبادل الشفاهي یتضمن  << ویعد الحوار أیضًا          

الحوار تقدم أقوال الشخصیات بالطریقة التي یفترض نطقهم بها  شخصین أو أكثر. وفي

 . )3(>>أن تكون هذه الأقوال مصحوبة بهذه الكلمات ویمكن 

                                                           
 م.2008-ه1429، 1،ط1مختار عمر، معجم اللّغة العربیة المعاصرة،عالم الكتاب،القاهرة، م أحمد)1(

 .149-148فتحي، معجم المصطلحات الأدبیَّة، ص إبراهیم)2(
 .45م، ص2003، 1جیرالد برنس، قاموس السردیات، تر:السید إمام، میریت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط)3(
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یعني أن الحوار تبادل الكلام الشفهي بین الشخصیات ویكون هذا كله عرض       

 درامي.

اتب ــــیستخدمها الكالوسیلة الرئیسیة التي <<وآلیة الحوار في المسرح تعتبر        

المسرحي للتعلیق والإدلاء بالمعلومات ولكنه لیس بالوسیلة الوحیدة، فهناك بعض الحیل 

التي یستخدمها الكاتب المسرحي إلى جانب الحوار وإن كان المیل إلى استخدامها قد 

                                 .هنا یتجسد بأن الحوار وسیلة هامة في المسرحیة ومن .)1(>>تثاقل في المسرح الحدیث

یقوم بمهمتین یؤدیان إلى تطور  <<بمهمات الحوار فهو الاعتباروما یمكن أن یُأْخَذَ بعین 

الجه من طرف ما، وهو ثانیا یشیر ـــیؤدي إلى تطور الموقف الذي یع الحدث، فهو أولاً 

لم یفعل توقفت المسرحیة وجمدت وشعر  إلى التطور في المنظر الاحق وبوحي به. وإنْ 

 . )2(>>المتفرج بالملّل

إلى المنظر الثاني وتطوره  فهنا یبرز الحوار في كون أهمیة بتطویر الحدیث ویشیر      

وإن انعدما هذین المهمتین أصبحت المسرحیة لا تملك رونقها وتوقفت ونفر المتفرجین 

 منها.

 أخذ أنه ورــعبد الصب وأهمیته في الفن المسرحي نجدوم الحوار ـومما ظهر من مفه   

قًا بتكنیك ـمرتبطًا ارتباطًا وثی << مسرحي طبقه ووظفه في شعره فقد كانالحوار كتكنیك 

 ود أكثر من صوت أو أكثرـــــدة حیث یقترض الحوار وجــــات في القصیــــیـــتعدد الشخص

  یستخدم كتكنیك إضافي مع تعددومن ثم فهو في الغالب  من شخصیة في القصیدة،

الأصوات أو الشخصیات ولكنه في بعض القصائد یستخدم باعتباره تكنیكًا أساسیًا، 

 .)3(>>ویتضاءل دور تعدد الشخصیات إلى جوره

                                                           
 .56، فن كتابة المسرحیة، صرشاد رشدي )1(

 .51-50المرجع نفسه، ص)2(
 .198علي عشري زاید،عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة،ص  )3(
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الحوار كتكنیك مسرحي أُسْتُعِیرَ من المسرحیة ووظف كأسلوب في القصیدة  وباعتبار     

 لصلاح عبد الصبور ''الناس في بلادي'' فقد كان متجلیًا بشكل واضحًا في دیوان

ظهر الحوار "بحر الحداد"  في المقطع الأول "رحلة في اللّیل" بـــقصیدته الأولى المعنونة ف

 ي:بالشكل التال

 ))نلتقي مساءَ غدْ (( -وافترقنا - ))إلى اللقاء((

 ))!الشاه ماتْ  -فاحترس -الرخُ مات((

 ))ینجه التدبیرُ، إني لاعبٌ خطیرْ  لم((

))نلتقي مساء غد -وافترقنا–اللقاء  إلى((
)1(

 

ظهر الحوار بشكل خفي حیث كان بین الشاعر وأصدقائه فدار الحوار بشكل  وهنا   

أسلوب الحوار واضح في المقطع دون وجود كل أساسیاته ولكن بشكل ضمني. كما كان 

 النحو:فجاء على هذا  "السندباد"الرابع من القصیدة نفسها المعنون بــ 

 السندباد:

 (لا تحك للرفیق عن مخاطرِ الطریق)

 قلتَ للصاحبي انتشیتُ قالَ: كیفْ؟)(إن 

 (السندبادُ كالإعصارِ إن یهدَأ یَمُتْ)

 الندامى: 

 !هذا محالٌ سندبادُ أن نجوبَ في البلاد

 إنا هُنَا نُضَاجِعُ النِسَاءْ.
                                                           

 .109الدیوان،ص )1(
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 ونغرسُ الكروُوم 

 ونعصرُ النبیذَ للشتاء

 ونقرأُ (الكتابَ) في الصباحِ والمساءْ 

 نَدَم.وحینما تعود وتعدو نحو مجلس ال

 )1(تحكي لنا حكایةَ الضیاعِ في بحرِ  العدم.

نلاحظ الحوار الذي جمع السندباد الشاب المغوار الذي كان یجوب البحر بسفینته        

یخشون ذلك فقد دعاهم السندباد  كانواویخوض الصعاب والأهوال ودعوته للندامى الذین 

وكان الندامى جوابهم بكیف لهم أن یذهبوا ، للقیام بالتجربة التي یعیشها كل مرة في رحلاته

ایته عن ما محملاً لهم بالكنوز وحك السندباد وانتظارفضلوا الجلوس فقد  ،ویجوبوا البلاد

 فكان الحوار متجلیًا في هاته الأسطر بكامل خصائصه. ،رحلاته من أهوال  واجهه في

 الآتي:على النحو  "الحزن"وكما ظهر تكنیك الحوار أیضًا في قصیدة 

 قال الصدیق:

 ...! یا صاحبي

 ما نحن إلا نَفضَةٌ وعناءُ من ریحٍ سموم.

 أو منیةٌ حمقاء

 والشیطانُ خالقنا ینْجَرحَ قُدرةَ اللَّهِ العظیم.

 أو أن اسمینا ببرج النحسِ كانا، یا صدیق. وحَفَلْتُ فابتسم الصدیق.

                                                           
 .111الدیوان، ص )1(
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 ومشى به خدَرٌ رفیق 

 قتا كمصباح قدیم. ورأیتُ عینیه تأل

 ومضى یقول:

 (( سنعیش رغم الحزن، نقهرُهُ، وتصنع في المصباح.

 أفراحنا البیضاءَ، أفراحَ الذین لهم صباح))...

...  ورنا إليَّ

 ولم تكن بشراهُ : مما قدْ یُصدّقُهُ الحزینْ 

 )1(.!یا صاحبي

الحوار بین الشاعر وصدیقه حیث كان الشاعر متشجع من طرف صدیقه  كان       

یتغلبون على من قهرهم وهنا تعد لفتة درامیة وتجسد سو على تجاوز الحزن مهما كان 

 الشخصیات بقوة أثناء أداء الحوار.أسلوب الحوار وظهرت 

جانبًا مسرحیًا واستعمل الشاعر فیها الحوار وكانت القصیدة  "لحن"وقد احتوت قصیدة     

 :)2(>>قصیدة رومیو وجولیتتناص عن  << بمثابة

 ))اشرفي یا فتنتي((

 ))مولاي((

 ))أشواقي رمت بي((

 لا تقسم على حُبِّي بوجه القَمَرِ  آه((
                                                           

 .128الدیوان، ص )1(
 .158ینظر:أحمد موسى الخطیب، وهج القصید دراسات في الشعر العربي المقاوم، ص )2(
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 ذلك الخَدَّاعُ في كلِّ مَساء

 یكتسي وجهًا جدیدًا..

 لست أمیرًا ! جارتي

 حكَ الممراحَ في قصرِ الأمیر.لا، ولسْتُ المض

 سأریك العجبَ المعجبَ في شمسِ النهار.

 أنا لا أملكُ ما یملأُ كَفيَّ طعاما 

 وبخدّیك من النعمةِ تفاحٌ وسُكّرْ 

 فاضحكي یا جارَتي للتُعساء

 نغمِّي صوتَكِ في كلِّ فَضاءْ 

 وإذًا یُولَدُ في العتمةِ مِصباحٌ فَریدْ.

 )1(فاذكري...

خفي یترك فقط دلائل وذلك حوار الشاعر وحبیبته حیث كان هذا المشهد فالحوار        

شكسبیر رومیو وجولیت، فكان هذا الحوار یجري في الشرفة  یعتبر تناص عن مسرحیة

كانت لها  ومما یلاحظ أن أسلوب الحوار دخل في بناء القصیدة فزاد الأحداث والمجادلة

نقلة عن المسرحیة بصفة خاصة من حیث آلیة الحوار وهنا دراما. الدور في بناء 

 المأخوذة منها.

                                                           
 .148-147الدیوان، ص )1(
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ك أستعیر ــــوب الحوار كتكنیـــائد التي تجلى فیها أسلـــــاته القصـــوبالإضافة إلى ه         

ظهر فیها الحوار  "أناشید الغرام"من المسرحیة لیكسب القصیدة طابعًا درامیًا نجد قصیدة 

 في المقطع الرابع على النحو الموالي:

 وقال لي القمر:

 لقَدْ دلفْتُ في حیاءٍ نحو فرضِها الصغیرْ.((

 ثم وقفتُ ذاهلاً كأنني مَسحُور.

رًا كأنَهُ... قمرْ.  وكان وجهها مُنوِّ

 وقلتُ یا أختي تقبلي السلام.

 ثم تركتُ فوقَ خدِّها نجمتینْ 

 وقال لي النسیم:

 أحنیتُ رأسي عند بابها، وكنت أرتجِف((

 فطمأنتني، ثم قالت: عم مساءً یا نسیمُ، ما وراءك؟

 فقلتُ: یاملیكةَ النساءِ یبعثُ الفتى

 الریفیة السلام لملیكه من دارِهِ 

 وأحمرَّ خَدَّها، وتَمتمتْ بكلمتین حلوتین:

 الشكر لكْ 

 )1(تنفستْ عندئِذٍ في الغرفة الموسیقى.

                                                           
 .147الدیوان، ص )1(
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وضع الشاعر فیها طرفین في الحوار القمر والنسیم  وهذا المقطع من القصیدة       

وكانا وسیلة تواصل بینه وبین محبوبته وفي آخر المقطع ظهر الشاعر بحواره مع حبیبته 

اته مثل بیبته وكان حواره غیر ظاهر بأساسوانتقل من حوار النسیم والقمر إلى حواره مع ح

عندما انتقل إلى حواره مع  مر فهنا ظهر طرفي الحوار أمام والقــما ظهر حوار النسی

محبوبته فكان مضمرًا ؛ أي لم یصرح بطرفي الحوار بل كان مخفیًا وهنا ظهرت النزعة 

الدرامیة لدى الشاعر في انتقاله من شكل إلى شكل في الحوار وأیضًا استعماله كأسلوب 

 یخص المسرحیة في قصیدته.

     

حیث  "رسالة إلى صدیقة"موجود في شكل متألق كذلك في قصیدة كما كان الحوار    

 جاء على النحو التالي:

 : أنت تابعي یا صاح((

 فقم معي..

 ردْ مشرِعِي

 ))!فالأمرُ في الدیوان...قُمْ 

 ي الدین إنني كسیریمُح  یا شیخُ  -

 .النسیَانْ  لا یُكسَر الجناحُ، یا إنسانُ، والإنسانُ داءُ قلبهِ  -

 شیخُ محیي الدین إنني صغیرْ. یا -
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 )1(صغارٌ...الحبیبُ وحدَهُ هو الكبیر. نالبل كُ  -

شملت الأسطر في القصیدة مشاهد حواریة بین كُلاً من الشاعر و محیي الدین        

وبعد هذا المشهد یستغني الشاعر عن الحوار ویرجع إلى میزانه الشعري في آخر أسطر 

درامیة وذلك باختفاء الحوار فجأةً وغیاب الشیخ محیي الدین المقطع وهـــاته تعد لمسة 

 وبقاء الشاعر في التحدث لوحده.

ومن كل النماذج نلاحظ أن الحوار كان لمسة سحریة في الشعر من ناحیة تركیب      

حیث منحها طابعًا درامیًا وذلك بجعل المشاهد تبدوا واقعًا وهذه نقلة إلى الدرامیة القصیدة، 

إلى تطویر الحدث الدرامي، وتجلیته ، ومن ثم تنتقي وظیفتهُ كعامل یدفع  <<وارلأن الح

 ) 2(>>زخرفي خالص

أي أن الحوار یدفع الأحداث إلى تطورها تأزمها مما یزید في خلق التشویق والإثارة         

 لما یحدث بعد ذلك.

استخدم آلیة من آلیات المسرحیة  صلاح عبد الصبورأن  وناتجًا لكل هذا یظهر       

ألا وهي الحوار وجعله في قصائده كوسیلة غایته أن یعطي القصیدة بعدًا درامیًا والزیادة 

من تطویر الأحداث وإیصالها إلى الذروة والتشویق لدى القارئ لها . وكذلك أضاف 

وأجوبة شخصیات وتبادلاً للأحادیث والأفكار كما جعل بینهم الحوار على شكل أسئلة 

ینهي الحوار ویرجع إلى مجرى الأولي للقصیدة  عبد الصبوروذكي . كان وبشكل مفاجئ 

 دون الإخلال وهنا تكمن الدّرامیة.بطریقة رائع ومحترف 

 

                                                           
 .158الدیوان،ص )1(
م، 2006، 1عبد الناصر هلال، آلیات السرد في الشعر العربي المعاصر، مركز الحضارة العربیة، القاهرة، ط )2(
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 الصراع: .3

 ات التي تقوم علیهاـــــب المهمة في المسرحیة وهو من الآلیــــیُعرف الصراع من الأسالی    

ان شعریًا أو مسرحیًا،.... الخ، ویعني الصراع من خلال ـــللنص سواء ك ویعطي درامیة

یسمى تضاد الأشخاص :  Confilutالنزاع)-(التضارب الصراع <<  مفاهیمه وتعاریفه:

الدرامي هو الصراع ة صراعًا. والصراع أو القوى الذي یعتمد علیه الفعل في الدراما والقصّ 

الح وإرادات) في حبكة ویمكن القول ـــومصار ــــقوى متعارضة (أفكالذي ینمو من تفاعل 

وما یلاحظ من هذا أن الصراع یكون  )1(.>>أن الصراع هو المادة التي تبنى منها الحبكة

یقوي ویطور  تضاد ونزاع بین قوى أو أشخاص وهو التي تحتاجه الأفعال لأنه ینمي و

 الأحداث ویجعلها ذات دراما وله أیضًا في تشكیل الحبكة.

أهم عناصر القصیدة الدرامیة بل هو الدراما نفسها ولا غرابة  <<ویُعد الصراع أیضًا من 

زات حیاتنا، بغض عن نوع الصراع ـــــاقض أهم میزة من میـــــأن یكون الصراع والتن

ات ـــاته من جهة، وبین الكائنــــائمة على الصراع بین الفرد ورغبـــــوحجمه، فالحیاة كلها ق

اة على ـــلانتهت الحی افر والتضاد في الكون توقفت،ــــحركة التنأخرى. ولو تخیلنا من جهة 

انت كلمة الصراع توحي بنوع من العنف، إلا أنها سُنَّة الكون، یجب وجه البسیطة ،وإن ك

  )2(.>>علینا أن نتقبلها ونسلم بها 

إن الصراع له أهمیة كبیرة في جانب الحیاة الفرد والمجتمع وبتوقف الصراع والتنازع     

تتوقف الحیاة بغض دلالته التي تمثل العنف والنزاع والنفور بین الأشخاص والقوى وهذا 

ویعد الصراع وتطورها في القصیدة الدّرامیة كله یجعله الشاعر بشكلٍ جیِّد لتدافع الأحداث 

ن الصراع سمة واضحة فیها ونجد كا الدراما وبالأحرى أن القصیدة الحدیثة في مفهومه أنه

استخدم الصراع كتقنیة مسرحیة استعارها  ''الناس في بلادي''في دیوانه  عبد الصبور

                                                           
 .222إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیّة، ص )1(
 .154إسماعیل محمود محمد إحطوب، النزعة الدرامیة في دیوان بلند الحیدري"حوار عبر الأبعاد الثلاثة"، ص )2(
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لتطویر الأحداث وتأزمها وزیادة الحبكة وجعل بناء القصیدة ذا طابع درامي فامتازت 

التشویق، وكان عنصر الصراع متواجد في قصیدته قصائده بالحركة والأحداث المتطورة و 

حیث كانت كل مقاطع القصیدة یظهر فیها الصراع وكان لكل  "رحلة في اللّیل"الأولى 

ها صراع  بین طرفین مما جعل المقاطع الستة المتكونة منها القصیدة مقطع من مقاطع

یث كان صراح ح "بحر الحداد"تتصارع فیما بینها وتواجد الصراع في المقطع الأول

 الشاعر مع لیله الحزین أو بالأحرى صراعه مع المت وهنا صراع  الشاعر داخلي:

 اللّیل یا صدیقتي ینفضني بلا ضمیر

 ویطلق الظنون في فراشي الصغیر

 ویثقل الفؤاد بالسوَادْ 

 )1(ورحلة الضیاع في بحر الحداد

    

الشاعر یبدأ من بدایة القصیدة مع لیله الحزین وضیاعه في بحر الحداد وآلامه  فصراع   

 وهذا كله بعد انقضاء مجلس السمر:

 فحین یقبل المساءُ، یقفر الطریقُ، والظلام محنةُ الغریب.

 یهب تُلَّةُ،الرفاقِ، فُضَّ مجلس السمرْ.

 .))نلتقي مساءَ غدْ  -وافترقنا -إلى اللقاء((

 ))!الشاه مات-فاحترس–الرخ مات ((

 ))لم ینجه التدبیرُ، إني لاعبٌ خطیرْ ((
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32F))نلتقي مساء غد -وافترقنا-إلى اللقاء((

)
PR

1( 

ن على رقعة یبدأ بعد الصراع الذي یكو  فصراع الشاعر مع ذاته وقد كان لیله    

الشطرنج مع الرفاق، فالمقطع ككل یحمل صراع الشاعر مع الموت.أما المقطع الثاني 

یتجسد فیه صراعًا بین الطائرین (وحیدهُ الزَغیبْ طائره الصغیر) و(الأجدل  صغیرة""أغنیة 

 المنهوم):

 إلیك یا صدیقتي أغنیة صغیره

 عن طائر صغیرْ 

 في عشه واحدهُ الزَغیبْ 

 وإلفُهُ الحبیب

 یكفیهما من الشراب حسوتا منقار

 ومن یبادرِ الغلال حبتانْ 

 ة من الحنانْ وفي ظلامِ اللیل یَعقد الجناحَ صُرَّ 

 على وحیدهِ الزغیب

 ذات مساء، حطَّ من عالي السماءِ أجدلٌ منهومْ 

 )2(لیشربَ الدماء.

وهنا یضع الشاعر طرفین الطائر وحیده الزغیب وأجدل منهوم والصراع یظهر في الحب  

 والكره.
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كانت حكایة الشاعر لصدیقته عن نزهة الجبل وصراعه  "نزهة الجبل"المقطع الثالث و    

 مع الطارق المجهول:

یرْ   الطارقُ المجهول، یا صدیقتي ملَثَّمٌ شرِّ

 عیناه خنجران مسْقیان بالسموم.

 من تحت اللِثامِ وجهُ بوم والوجهُ 

 لكنَّ صوتَهُ الأجشَّ یشخُ المساءْ 

 الظُنونْ. والمصیرُ هوَّةٌ تُرَوِّعُ  ! ...))إلى المصیر((

 وفي لقائنا الأخیر یا صدیقتي وعدتني بنزهة على الجبل.

 أریدُ أن أعیشَ كي أشمُ نفحةَ الجبل.

 )1(لكن هذا الطارق الشِّریرَ فوق بابي الصغیرْ.

 ویطارده إلى المصیر. یصدهتجسد صراع الشاعر مع  الطارق المجهول الذي    

عبد  صلاحیعد التنازع بین الشخصیتین الذي وضعهما  "السندباد"أما المقطع الرابع    

بین السندباد والندامى الكسالى والخاملین في كون السندباد یخوض التجارب  الصبور

ولا یخشى الصعاب فطلب من الكسالى أن یرافقوه في تجاربه و یخوضوا المخاطر ویرحل 

اع و یأتیهم بالكنوز فرفضوا ـــــبدل انتظاره كل مساء لیحكي لهم ما واجهه في رحلة الضی

 لمخاطر والأهوال وترك الاستمتاع: ذلك فكیف لهم أن یجوبوا البلاد وا

 في آخر المساء یمتلئ الوسادُ بالوَرَق

 كوجه فأرٍ میتٍ طلاسمُ الخطوطْ 
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 وینضَحُ الجبینُ بالعَرَقْ 

 ویلتوي الدخانُ أخطبوط

 عاد السندباد في آخر المساءِ 

 لیُرمِي السَفِینْ 

 الصباحِ یَعْقِدُ النُدْمَانُ مجلس النَدَمْ. وفي

 لیسمعوا حكایة الضیاعِ في بحر العدم

 السندباد:

 (لا تحك للرفیق عن مخاطر الطریق)

 (إن قلت للصاحبي انتشیت، قال : كیف؟)

 (السندبادُ كالإعصار إن یهدأ یمُتْ).

 الندامى:

))...! هذا محال  سندباد أن نجوب البلاد
)1( 

صراع ناتج ذلك ن حوارًا وتصارعًا بكون اخوضتالشاعر هاتین الشخصیتین  فجعل      

في ذات الشاعر المعاصر إزاء تجربته الشعریة وما یعترض لهمن آلام وصعوبات لتقدیم 

صلاح عبد كنز فني للقراء بینما الجمهور المتابع أو القراء مثلهم بالكسالى. وقد استدعى 

 التي تضمنه المقطع فكان یرید الرحیل.السندباد والصراع  شخصیة الصبور

 فكان الشاعر یرید الرجوع والإتیان بالجدید: "المیلاد الجدید"إن المقطع الخامس المعنون 
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 في الفجر یا صدیقتي تولد نفسِي من جدیدْ 

 كل صباح أختفي بعیدها السعید

 )1(مازلتُ والكلام والسبابُ والسُعَالْ  ! فرحتي ! مازلت حی�ا

هذا المقطع میلاد الشاعر من جدید وإرادته الظهور بصفة غیر التي كان علیها  حمل    

 وكان في القصیدة صراعًا مع نفسه ومع الواقع.

فهنا یرجع  "إلى الأبد" " المعنون بــ"رحلة في اللیلأما المقطع السادس والأخیر في قصیدة 

رقعة الشطرنج وقطعها أي لعبة الشطرنج فكان الصراع مبني في  الشاعر إلى البدایة؛

 فتجلت الصراعات وكأنها معركة كما تواجدت الكلمات المتضادة في المقطع:

 زالی فالشاه ما -لا ترعْ -الرخ مات

 والشاهُ بالبیادِق التأمْ 

 إلى اللقاء

 وافترقنا 

 نلتقي مساء غد

 السوادِ والبیاض لنكمل النِزَالَ فوق رقعة

 ! وبعد غد

 ! وبعد غد

 سنلتقي ...
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 )1(الأبد...إلى 

كان الاضطراب والتضاد واضح في الكلمات (الرخ مات، الشاه مایزال) وهنا        

وكذلك اللقاء والافتراق فالشاعر یسوده الصراع بینه وبین ، صراع بین الموت والحیاة

وعدم الاستقرار كما وجدت كلمة السواد والبیاض وهي رقعة الشطرنج فكان الشاعر  ،نفسه

فالصراع الذي یحكم الشاعر أو الذات الإنسانیة ككل ومواجهتها  ،اته والواقعمتنازعًا في ذ

الصراع في القصیدة  صلاح عبد الصبورمع الواقع ومع تخوفها من المستقبل. وبوضع 

 القصیدة من البدایة إلى النهایة.زاد تمسكًا للنص الشعري وأضاف حسًا درامیًا لكامل 

القصیدة وفي كل مقطع على حِدَى وهذا ساهم في بناء ا في كل الصراع كان سائدً و 

 درامیًا. القصیدة بناءً 

 وما نلحظ من كل ذلك:

أتقن وتفنن ونبغ في استعار  ''الناس في بلادي''في دیوانه  صلاح عبد الصبورأن    

وأدخلها  تقنیات وآلیات المسرحیة والمتمثلة في كل من تعدد الأصوات، والحوار، والصراع

في قصائده بإحكام كأسالیب استطاعت أن تعطي للقصیدة وجه جدید وصورة  وأضافها

اته اللفتة تعد كنزعة درامیة من حیث عمل هذه الآلیات والتقنیات ــفنیة ذات تعبیر وفكر وه

     المسرحیة في البعث بالحسِ الدرامي في القصائد وإكسابها بناء متماسك.
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یرًا عن التي كانت علیه ادة العربیة الحدیثة منحى جدیدًا ومسارًا مغــــنحت القصی    

 يْ ، ولم تقتصر تلك الآلیات على فنَّ ا، حیث أخذ الشعراء في استعارة بعض الآلیاتسالفً 

لارتباط <<المسرحیة والقصّة بل تجاوزت ذلك إلى فني الروایة والسیرة الشعبیّة ونظرًا 

ط بلغة أقرب ـــالبسی انــــــاطبة الإنســـرة ارتباطًا ینم عن رغبة الروائي في مخـــالروایة بالسی

 )1(>>رهـــــــإلى تفكی

 التاریخي:الآلیات المشتركة بین الفنین وتوظیف الموروث الشعبي  .1

تتجلى << ات من هذین الفنین ولما یجمعهما من علاقة فإنهاـــــاعر آلیــأخذ الش       

شخصیات -السیرة والروایة في اتفاق كل منهما في تسخیر عناصر النص الصلة بین

في خدمة فكرة واحدة تشكل هدف العمل وبذلك تكون السیرة متوازنة مع  -وحوادث ومكان

الروایة والسیرة  ولاشتراك )2(>>كل منهما إلى تحقیق هدفها الجماهیريالروایة في سعي 

وكذلك لهدف واحد أخذ الشعراء یوظفون من آلیات السّیرة  وآلیات ة في عناصرالشعبیَّ 

في الشعر، وهذا ما نلحظه في جل القصائد الحدیثة وما تحمله  الشعبیّة والروایة ووضعها

السیرة الشعبیَّة والروایة، فنجد الشعراء المجددین أقحموا شخصیات  من أسالیب وتكنیكات

وأبطال شعبیین وتاریخیین في القصیدة العربیة كما اهتموا بالمكان والحوادث. وهذا 

لإعطاء طابع فني جدید وصورة شعریة معاصرة وإضافة لمسة مغایرة ومعبرة قصد كسبها 

 طابعًا درامیًا.
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أن حظ سیرنا الشعبیّة من اهتمام شعرائنا  <<بالسیرة  الاهتمامرف معا من لنا ینسج وما    

والشخصیات  وامتلائها بالأبطال یر،المعاصرین بالغ الضالة إنما قیس بثراء هذه السّ 

 )1(>>الغنیة بالأبعاد النفسیة والاجتماعیة والتي تصلح لحمل أدق خلجات الشاعر

بالإضافة إلى اهتمام شعرائنا بالسّیر الشعبیّة والأبطال المروي لها وجعلها              

صلاح عبد في القصیدة، أضافوا كذلك آلیات تجمع وتخص السّیرة الشعبیّة والروایة فیعد 

التجربة الجدیدة واستخدام هذه الحركة في القصائد، ب وامن الشعراء الذین اهتم الصبور

یر الشعبیة وأكثر جدّةً جدارة في استخدام بعض التكنیكات وكان بارعًا في توظیف السّ 

 ''الناس في بلادي''المستعارة من السیّرة الشعبیّة والرّوایة، وكان هذا في دیوانه  والأسالیب

في وكان بالتحدید  "رحلة في اللّیل"دة ـــائد التي مثلت ذلك نذكر قصیــومن بین القص

 النحو: على هذا"السندباد" المقطع الرابع 

 

 في آخر المساء یَمْتَلئ الوسادُ بالوَرَق 

 طلاسمُ الخطوطْ  كوجه فأر میتٍ 

 وینضَحُ الجبینِ بالعرقْ 

 ویلتوي الدخان أخطبوط

 في آخر المساء عادَ السندباد

 لیُرسِيَ السَفِینْ 

 وفي الصباح یعقد الندمانُ مجلس الندم

                                                           
في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة،  علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة )1(

 .166م، ص1997دط،
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 )1(سمعوا حكایة الضیاع في بحر العدمیل

لنا أن هذا المقطع یحمل الزمن وكان هذا الزمن في آخر المساء فیصف یظهر      

الشاعر ماذا یحدث في آخر المساء قبل حضور السندباد وفي لحظة عودته كما نجد 

كما  المكان وهو مكان الذي یعود منه السندباد وبالتحدید ذكر الشاعر السفینة أي البحر.

اد في تراثنا الشعبي هو رمز المغامر السندب<<یحمل المقطع شخصیة السندباد ویعد

"ألف لیلة ولیلة" وقد قام بسبع رحلات ملیئة بالمغامرات  أبطال قصص الجواب فهو أحد

العجیبة، صادف خلالها الكثیر من العجائب والمخاطر وكان عقب كل رحلة یعود لیوزع 

حلة جدیدة، د بعد ذلك إلى ر على أصدقائه وندمائه ما جلب معه في رحلته من كنوز لیعو 

 )2(>>والارتیادومن ثم فقد أصبح السندباد في شعرنا المعاصر رمز المغامرة 

صلاح قد أدخله و  .عظیمة لدى الشعوب الماضیة تهسیر فالسندباد رمزًا للشجاعة  یعتبر    

 تأثره بشخصیة السندباد  بارزة كانو  ،جدیدًالإعطائها بعدًا فنیًا قصیدته في  عبد الصبور

عبد  الشاعر فهنا یروي. في الشعوب القدیمة مرموقة بین شجعان القبائل لما له من مكانة

وقوته ویأس الندامى حیث یرد في قوله إن هدأ السندباد بمعنى  ،عزیمة السندبادالصبور 

إلا أن أخذته الموت وألزمته، فالسندباد مغامر مهاجم لا یخاف یهدأ نه لن إأي  هذلك موت

فكان كل ما یذهب إلى رحلاته البحریة ینتظره  ،ولا یقف في طریقه المستحیلولا یهاب، 

في مواجهة المصاعب من كنز ولم تكن لهم جرأة ما جاء به  االندامى الكسالى لیرَوْ 

 الموالیة: رانت في الأسطــــوك ،اد البحريـــوالخوض في تجارب ما یمر به السندب

 السندباد:

 الطریق)(لا تحك للرفیق عن مخاطر 
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 (إن قلت للصاحي انتشیتُ قالَ: كیفْ؟)

 (السندبادُ كالإعصار إن یهدَأ یمُت)

 الندامى:

 ! بادُ أن نجوبَ في البلادهذا محالٌ سند

 إنا هُنا نضاجِعُ النِسَاءْ 

 ونغرسُ الكُرُوم

 ونعصرُ النبیذَ للشتاء

 ونقرأُ (الكتاب) في الصباح والمساءْ 

 نَدمَ وحینما تعود نعود نحو مجلسَ ال

 )1(تحكي لنا حكایة الضیاع في بحر العدم

 ابتدأویظهر لنا من خلال المقطع من بدایته لنهایته ككل وجود حركة دائریة حیث        

السندباد عن الرحلة في بحر العدم وفي وسط القصیدة دعوة السندباد  الشاعر بحكایة

في النهایة ومواجهة الكسالى للسندباد بالرفض، ثم  والاكتشافللندامى بخوض التجربة 

یرجع الشاعر إلى ما بدأت به القصیدة (الحدث الرئیسي) وهو كیفیة رجوع السندباد وسرد 

اعه ـوب في ضیــــاطر ویجـــان على ما واجهه في رحلته ظنًا منهم أنه یخـــللندم ایةـــالحك

 في بحر العدم.

شعبیة، ولما یمثله ما یحمله من ظلال تراثیة <<بشجاعته وكذلكندباد یشتهر الس        

من سعي إلى الكشف وحب المغامرة والتحدي المحفوف بالمخاطر وهذا النموذج یكاد 
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یكون من أبرز التي تشیر إلى الإنسان المعاصر فمثلما كان السندباد في مدلوله الحقیقي 

أصبح في ایحاءاته نموذجًا لطموح  عالمه الخارجيوذجًا لرغبة الإنسان في اكتشاف من

 )1(>> الإنسان المعاصر في اكتشاف ذاته والبحث عن الحقیقة المختفیة

إذن یعتبر السندباد بمثابة رمز للإنسان المعاصر الذي یخوض المصاعب ویحب        

والتغیر والطموح حول اكتشاف العام والحقیقة الكونیة والحقائق الغیر واضحة  الاكتشاف

 والمختفیة كما یسعى في البحث عن ذاته واكتشاف كیانه.

بعدة مدلولات  في قصیدته له إفادة السندبادشخصیة  صلاح عبد الصبورواستخدم        

والروایة كالمكان والزمان وتقدیم وتعابیر فنیة وفكریة كما استخدم آلیات السیرة الشعبیة 

وهذا  الحدث الرئیسي واستعماله كحركة دائریة من البدایة والانتهاء به في نهایة المقطع،

كله ساعد في تقدیم شخصیة تراثیة (شعبیة) وأهم عنصر أنه ساهم في درامیة القصیدة 

ة شكلها وبنائها فظهرت جدارة وتفنن الشاعر في استخدام هذه التقنیات التي تكسب القصید

من استخدم شخصیة السندباد من شعرائنا من خلال  هو أول<<فعبد الصبور الدرامي

امرته هو الفنیة الخاصة ـــمن خلال مغامرة السندباد عن مغمن شعرائنا مغامرة السندباد 

 "السندباد" من قصیدة "رحلة في اللیل" في سبیل البحث عن الكلمة الشاعرة ففي مقطع

الشاعر نفسه سندباد یرحل عبر مجاهل الكلمات وأدغال الأحاسیس، ویعاني أهوال یعتبر 

وهكذا استغل عبد الصبور شخصیة السندباد  التجربة لیعود إلى الندمان بكنزه الثمین...

لنقل تجربته وهولها، وموقف الجماهیر اللامبالى  المعاصر في التعبیر عن معاناة الشاعر

 )2(>>منه

                                                           
الجزائر، ربیع  ،95فریدة سویزف، (الصورة التراثیة في شعر عبد الصبور) عود الند، مجلة ثقافیة فصلیة، العدد)1(

 .7، ص 2017
 .159استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص علي عشري زاید، )2(
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استخدم السندباد لنقل آلام الشاعر المعاصر إلى القارئین الذین  الصبورصلاح عبد إن   

یصلهم كنز الفنون وهم یستمتعون به دون تقدیر التجربة وخوض الصعوبات التي یعانیها 

تحمل آلیات السیرة الشعبیة  "السندباد"الشاعر وقد كانت القصیدة وبالتحدید في مقطعها 

واستعارة الشخصیة التراثیة وسرد الشاعر ووصف خاضهُ السندباد واستغلاله للشخصیة 

والتعبیر الفني وتلك التكنیكات في بحر التجربة  لصف ما یمر به الشاعر المعاصر

أعطت المقطع والقصیدة ككل درامیة من حیث نقل ما یختلج كل شاعر من أحاسیس 

 بته لنقل ذلك كله للجماهیر المتلقیة والقارئة.وآلام تجر 

 "شنق زهران"استعمال آلیات السیرة الشعبیّة والروایة في قصیدة كما نلحظ      

وظف شخصیة لها صیتها وأثرها العربي حیث  فعبد الصبور ''الناس في بلادي''دیوانل

المصریة على ید المحتل  تعبیرًا عن فداحة الظلم الذي وقع على قریة دنشواي <<كانت

أدنى وجه حق. في شبابها، وممتلكاتها وكان الوطني الشاب  دون .الإنجلیزي الذي نكل

فالشاعر هنا ینقل لنا أحداث   )1(>>محمود درویش زهران في طبیعة الضحایا الشهداء

الظلم والبطش التي كانت تطبق في حق الشعب من طرف المحتل وكان زهران محور 

)، التي تعد 1906الشهیرة ( هو بطل حقیقي لحادثة دنشواي <<من حیث أنهدة هاته القصی

نموذجًا لبغي المحتل، وبطش السلطة، وتزویر الحقیقة(...) تلك الحادثة التي أجمع 

الشعراء العرب على التجاوب معها، وغدت قادرة على التواصل مع كل واقع سیاسي 

متشابه في مصر والوطن العربي، وأصبح مجرد ذكرها وسیلة لاستحضار صور التشوّه 

 )2(>>، ودعوة إلى مواجهة والتغییر...في الواقع

یتبین لنا أن زهران وحادثته تعبر عن الوطن وما شاكله من آلام وبطش الاستعمار وزهران 

ان ـــــفعبرت السیرة الشعبیة عن الإنس <<شاب یرمز له به للبطولة والشهامة والمواجهة 

                                                           
 .10، وهج القصید دراسات في الشعر العربي المقاوم، صأحمد موسى الخطیب)1(

 .159المرجع نفسه، ص)2(
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اریخ الرسمي وإن تشابهت ـــتورة مختلفة عن الـــــالعربي، فقد صاغ من خلالها التاریخ بص

معه في الخطوط العامة وقد لجأ الراوي الشعبي إلى هذه الطریقة كي یتمكن من صیاغة 

ادثة  تاریخیة ما بطریقة معینة، تخدم أهدافه من جهة، وتحافظ على الحقیقة من جهة ــــح

  )1(>>ثانیة

رتها ومن خلالها یكون ــــة وسیاعر یستغل الشخصیة الشعبیّ ـــیعني أن الش          

رة ــة وهذه الأخیـــالكشف عن الحقائق والتعرض لما كان في الماضي من أحداث تاریخی

اشة ــــائق والأحداث المعـــر بالحقــاعر وتوصله إلى أهدافه ومن خلالها یتم التذكیـــــتخدم الش

 في الماضي.

نجد دلائل استخدام عبد الصبور  "شنق زهران"ونظرًا لكل ذلك لمجرد الالتفات إلى      

آلیات السیرة الشعبیة والروایة وذلك منذ  لاستعارتهلشخصیة زهران البطولیة بالإضافة 

 استهلال القصیدة :

 ...وثوى في جَبْهَةِ الأرض الضیاء

 ومشى الحزنُ إلى الأكواخ، تنِّینٌ لهُ ألفُ ذراع

 كل دهلیزٍ ذِرَاع

 اللّه.الظهرِ حتى اللیل... ی  أذانِ  من

 في نصفِ نهارْ 

 ذي المحن الصَمَّاءِ في نصفِ نهارْ كل ه

 )2(مذ تدلَّى رأسُ زهران الودیعْ 

                                                           
 .271حسین علي المخلف، التراث والسرد، ص)1(
 .115الدیوان، ص)2(
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نجد في بدایة القصیدة تقدیمة سردیة فیها نوعا ما من التعارض بدأ الشاعر بالضیاء      

، فالحزن على زهران أصاب ما جرى لزهران ثم خیم الحزن على كل القریة والحزن یخص

كل القریة وأهلها بتدلي رأسه، نلاحظ في بدایة القصیدة أعطى الشاعر الحدث الذي 

تحتوي علیه كل القصیدة أي كأنه أعطى النهایة قبل بدایة الحكایة بمعنى من الحدث 

وظهر بشكل  ثم الرجوع في وسط القصیدة لسرد سیرة البطل التاریخي.الأعظم والمهم 

 :التالي

 كان زهران غلاما

 أمُّه سمراء، والأب مولَّد

 وبعینیه وسامهْ 

 وعلى الصدغِ حمامهْ 

 وعلى الزَندْ أبو زید سلامه

 ممسكا سیفا،وتحت الوشمِ نَبْشٌ كالكتابة

 اسمُ قریه

))دنشواي((
)1( 

نلاحظ أن الشاعر بدأ الحكایة عن زهران البطل بفعل "كان" فالروایة والسیرة الشعبیة عادة 

تبدأ بفعل كان وفعل الكینونة یؤدي ویجذب السامع أو القارئ لفهم أن السیرة أو الرویة ما 

التي سَتُحكى موغلة في القدم أي توحي لمدة زمنیة طویلة مضت بعد ذلك یذكر الشاعر 

أن زهران كان غلاما من أم سمراء وأب مولَّد وهنا الشاعر یعرف بأبوي زهران 

لكنّ عبد  ،سیرة الشعبیة أن البطل یولد لأبوین مرموقینومن المعروف في ال<<المصریین
                                                           

 .115الدیوان، ص)1(
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بأن یجعله منحدرًا من أبوین مصریین "أمه سمراء والأب مولّد" ولم یشْغِل الصبور یكتفي 

 )1(>>نفسه سِلسلة نسب الأسرة أو القبیلة، لأنه یقدم بطلاً واقعیًا

عن نسب زهران أو لأي قبیلة ینتمي كما یُعْرف فیما تعود  عبد الصبور لم یتكلم        

بإطار عام تسیر علیه السیر <<علیه الغیر عند الكتابة عن الشخصیات لأن السیرة تتمیز

جمیعها، فتبدأ بتمجید الأجداد، البطل وأهله تمهیدَا لظهوره وأخذ المكانة التي أعدت له 

ا ومن هنا جاء اسم (السیر) لأنها تحكي قصة مسبقًا ثم نتبع حیاته وتقلباتها إلى مماته

  )2(>>البطل منذ ولادته حتى وفاته

ذكر الشاعر أن زهران غلام، وهنا تخطى فترة  "شنق زهران"نلاحظ في قصیدة     

الطفولة والمولد وتحدث عن شباب زهران ووقت مراهقته. بعدها انتقل الشاعر لوصف 

السیرة <<من أبطال  زید سلامة حیث كان بطلاً جسدیة بأبو زهران الجسمیة ثم ربط صفة 

سیف بن ذي یزن فهذین البطلین أكمل مسیرتهم زهران وكان  وكذلك البطل )3(>>الهلالیة

 لدیه سمات تشبهه هذین الأبطال.

 وحملت هذه الأسطر أیضا بعض الآلیات التي جعلت القصیدة ذات بنیة درامیة:    

 شبّ زهرانُ قوی�ا

 ونقیًا

 الأرض خفیفابطأ 

 وألیفا

 كان ضحاكا ولوعًا بالغناءْ 
                                                           

 .160أحمد موسى الخطیب، وهج القصید دراسات في الشعر العربي المقاوم، ص )1(
 .271حسین علي المخلف، التراث والسرد، ص )2(
 .162أحمد موسى الخطیب، وهج القصید دراسات في الشعر العربي المقاوم، ص )3(
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 وسماع الشعر في لیل الشتاء

 ونَمَتْ في قلبِ زهرانَ، زُهَیْرَهْ 

 ساقها خضرَاءُ من ماءِ الحیاهْ 

 تاجُها أحمر كالنارِ التي تصنَعُ قُبْلَه

 )1(حینما مر بظهر السوق یوما

تتجلى في المقطع صفات زهران المعنویة ونرى أن الأفعال الماضیة والمضارعة     

فتارة یستعمل الشاعر الماضي لوصف وسرد ما مضى وتارة  مستعملة بشكل متمازجًا

، وهاته من آلیات السیرة  الشاعریعیشه والموجود فیه یرجع إلى الحاضر أي الواقع الذي 

 والروایة. الشعبیة

التي مشتهرة في السیر والروایات كلمات ذات یوم وهذا لبدایة السرد  ومن بین الكلمات

 والحكایة وكانت في القصیدة على النحو التالي:

 ذات یوم...

 مر زهران بظهر السوق یومًا 

 واشترى شالاً مُنَمْنَمْ 

 ومشى یختال عجبا، مثلَ تركِيّ معَمَّم

 ونُحیلُ الطَرْفَ...ما أحلى الشبابْ 

 عندما یصنع حبا

                                                           
 .115الدیوان، ص)1(
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 عندما یجْهَدُ أن یصطاد قلبا

 كان یا ما كان أن زفَتْ لزهران جمیلهْ 

 كان یا ما كان أن أنجب زهران غلاما...وغلاما

 كان یا ما كان أن مَرَّتْ لیالیه الطویلهْ 

 ونمت في قلب زهران شُجَیرهْ 

 الحیاه نساقها سوداءُ من طی

 فرعُها أحمر كالنارِ التي تُحْرقُ حقلاً 

  )1(مَرَّ بظهر السوق یوما عندما

في بدایة  كما تناول الشاعر، ه وحیاتهزهران في شباب یواصل الشاعر بسرد ما مر به     

ة ــــایة والسیر الشعبیـــــون بدایة استهلالیة للحكــــأسطر القصیدة كان یا ما كان فعادة تك

لنماء وكان ذكر كذلك وفي الروایة كما ذكر الشاعر المرأة وهي دلاله الأرض، الحب، ا

. ویظهر في نهایة المقطع تحدي موجد في قلب الجذري  والانتماءالأبناء هم الحیاة 

 وكیان البطل زهران.

كما نلحظ أن عبد الصبور ركز في القصیدة عن ما ساد في تلك الفترة من أوضاع      

وطبقه وأسقطه على واقعه الاجتماعي والسیاسي الذي كان یتمیز بمظاهر الظلم والبطش 

 وجاء كل ذلك في :

  ذات یوم

 مر زهران بظهر السوق یوما

                                                           
 .116الدیوان، ص)1(
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 ورأى النارَ التي تحرِقُ حقلا

 طفلاً ورأى النار التي تصرع 

 صدیقًا للحیاه زهرانكان 

 ورأى النیرانَ تجتاح الحیاه

 مد زهران إلى الأنجم كفَّا

 ودعا یسألُ لُطْفَا

 رُبما ...سوْرَةُ حِقدٍ في السماء

 ربما استعْدى على النار السماء

 وضع النِطع على السِّكة والغیلانُ جاءوا

 وأتى السیاقُ مسرورُ وأعداء الحیاه

 )1(الودیعْ  وتدلَّى رأسُ زهران

ضد زهران وأهله في هاته الأسطر وزهران كان بطلاً یواجه ما فعله تجسد الظلم       

العدو بأهله وأرضه حیث كما ذكره الشاعر أنه صدیق للحیاة وعند رؤیته لنیران العدو 

تجتاح حیاته وأرضه وأهله مدَّ كفه لمواجهة وتحدّي العدّو ولكن الأعداء بسیوفهم أـتوا 

مسرورین وأخذوا الحیاة من أحبابها ووضعوهم في موكب الأموات وهذا كان حق زهران 

 ذاك الغلام الشاب المحب للحیاة وتدلى رأسه على أیدي وسیوف الأعداء وشنقه.

 هنا ظهور الحركة الدائریة ونصل إلى الحدث الذي بدأت به القصیدة:وما نلحظه       

                                                           
 .117-116الدیوان، ص)1(
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 وتدلّى رأسُ زهران الودیعْ 

 من یمها لم تأتدِمْ إلاَّ الدموعْ قریتي 

 قریتي من یمها تأوي إلى الرُكْنِ الصدیع

 قریتي من یومها تخشى الحیاه

 كان زهران صدیقًا للحیاه

 مات زهرانُ وعییناه حیاه

 )1(فلماذا قریتي تخشى الحیاه...؟

تبُین لنا هذه الأسطر كیف كان حدث شنق زهران وانتشار الحزن في كل القریة    

وسادت الدموع في أعین أهل قریته وهذا الحدث جعل كل القریة تخشى الحیاة وتهابها مع 

. وأكمل عبد الصبور المقطع بحب زهران للحیاة وهذا وجهَهُ  أن زهران كان محبا للحیاة

لیدفع كل فرد من أفراد المجتمع إلى التحدي وحب الحیاة وأن یكون  الشاعر لمجتمعه

العدو وغدره لأخذه كمثل لمواجهة الظلم، والصمود أمام دافعًا قویًا بشجاعته زهران البطل 

 مهما كان والتطلع إلى الحیاة والتأمل إلى مستقبل منیر.وكان آخر سطر في القصیدة:

 )2(فلماذا قریتي تخشى الحیاه...؟

حدي كان كالبطل زهران وأخذ منه لماذا یخون الحیاة هنا تبمعنى هنا أن الفرد إن     

 ودفعٍ لمواجهة ما في الواقع.

استعار  صلاح عبد الصبورتوضح لنا أن  "شنق زهران"من خلال ما تضمنته قصیدة     

آلیات السیرة الشعبیّة والروایة ووظفهم في قصیدته مما أعطى البناء المكون للقصیدة بناءًا 
                                                           

 .117الدیوان، ص  )1(
 .117الدیوان، ص )2(
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أیضا كان  في القصیدة،ذا حسٍّ درامي من حیث المآسي وبعض الشخصیات التي ظهرت 

 المكان واضحًا في القصیدة وذكرت بعض خصائص كلا من الفنین وألفاظهما.

وما یلاحظ عموما من ما تطرقنا له أن عبد الصبور استعار تقنیات السیرة         

تشهد ة لهما مكانة وبطول تاریخیتین وظهرت من خلال إدخال شخصیتین ،الشعبیة والروایة

خصوصًا وهي شخصیة السندباد والشاب زهران البطل. فما نلمحه لهما في الوطن العربي 

خلال هاتین القصیدتین أن الشاعر أسلب قصیدته وجعلها ذات بناء درامي من خلال 

لبعض تكنیكات السیرة والروایة وجعلها في قصیدته أو بالأحرى في قصائده  استعارته

ة ووجود الأشخاص، الأمكنة، فكانت هناك حركة في القصائد من خلال الأحداث المأساوی

 نحو النزعة الدّرامیة. والانقیادالزمان كذلك عنصر الحدوتة فهذا یبین التوجه 

 

 الآلیات المشتركة بین الفنین وتوظیف الموروث الدیني: .2

وتوظیف ملامح وتقنیات السّیرة الشعبیّة والروایة  "رسالة إلى صدیقة"تحمل قصیدة        

ونلمس ذلك من بدایة هاته القصیدة إلى نهایتها ففي الروایة تبدأ  لعنصر الشخصیة الدینیة

القصیدة بتحیة الشاعر لصدیقتهْ ووصف الشاعر لحالته التي یسودها المرض والتحطم 

 وتجلت في:

 صدیقتي

 عمِي صباحًا، إن أتاك في الصباح

 هذا الخطاب من صدِیقكِ المحطّم المریضْ 

 وادعي لهُ إلهك الودیعَ أن یَشفِیه

 وسامحیه، كیف یرجو أن یُنمِّقَ الكلام.
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 وكل ما یعیشُ فیه أجودٌ كئیبْ...؟

 فقلبه كسیرْ 

 وجسمه مغللٌ إلى فراشه الصغیر

 وبالجراح والآلام قَلبُهُ كسیر

 نهارُهُ ثرثرةُ العوادِ والصِحَاب

 )1(ولیلهُ غرائبٌ یمحوها كتاب

خطابه مع صدیقته وطلبه بالدعاء وهذا كله یعتبر وصف وسرد لحالة الشاعر، وكذلك    

والسماح لهُ. وبعد هذه الأسطر یبدأ الشاعر بالاستشهاد لشخصیة موروثة من التراث 

والسّیرة الشعبیّة الدینیّة وهو الشیّخ محي الدین، والذي یوحي أنه شخصیة صوفیة یظهر 

 في بعض الكلمات في القصیدة:

 وكان في حیاته یُعَاینُ الإله

 )2(لي سناهُ تصوّري، ویَجت

    

كما نلحظ أن استشهد الشاعر بهاته السیرة الصوفیة برؤیته له في المنام ووصفه لنا     

 كیف كان في حیاته وذلك في الأسطر التالیة:

 بالأمسِ في نومي رأیتُ الشیّخَ محي الدین 

 مجذوبَ حارتي العَجوزْ 

                                                           
 .157الدیوان، ص )1(
 .157الدیوان، ص )2(
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 وكان في حیاته یعاینُ الإله

 )1(تصّوري، ویجتلي سناه.

یتبین في هذه الأسطر أن الشاعر حدد زمن رؤیته للشیخ محي الدین وقام بوصفه        

لنا كیف كان سابقًا، واستخدم فعل الكینونة في الروي والتحدث عنه كما تتلو هاته الأسطر 

 أسطر أخرى تحكي ما دار بین الشاعر والشیّخْ محي الدین من حدیث:

 ... ونسهرُ المساء((وقال لي

 مسافِرَیْنَ في حدیقَةِ الصفَاء

 یكونُ ما یكونُ في مَجالِسِ السحر.

 فظنَّ خیرًا، لا تَسلنَى عن خَبَر

 ویعقدُ الوجدُ اللسانَ... من یبُحْ یَضل

))ومِتْ مَغیظًا.. قاطع الطریقْ..
)2( 

حملت الأسطر حدیث محي الدین للشاعر وبعد ذلك انتقل الشاعر إلى ما سبق      

 خ محي الدین وتحدیدًا فترة وفاته على النحو التالي:لسّیرة الشی

 ومات شیخنا العجوزُ في عام الوباء

 وصدقیني، حین مَاتَ فاحَ ریحُ طیبْ 

 من جسمِهِ السلیبْ 

تْ النساءُ بالدعاءِ والنحیب  وطَارَ نَعشُهُ، وضحَّ
                                                           

 .157الدیوان، ص )1(
 .157الدیوان ، ص )2(
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 بَكیْتُهُ، فقد تصّرمتُ بموتِهِ أواصِرُ الصَفاء

 )1(قَلبيّ اللجوجِ والسماء مابینَ 

وصف الشاعر موت الشیخ محي الدین وتأثر أحبابه به وكذلك ما أصاب الشاعر      

من حزن وألم إزاء فقدانه، فوصف الشاعر موته وروى أیضًا ما صار ذلك الوقت بعدها 

انتقل الشاعر إلى وصف رؤیته للشیخ كیف كان في المنام ، وما یتناوله من حدیث 

 عه على هذا النحو:وحوار م

 بالأمس زارني، ووجهُهُ السمینُ یستدیرْ 

 ...مثلَ دینار ذَهَبْ 

تانِ من عَسَل.  ومقلتاهُ حُلوَتَان... جَرَّ

 عمیقتانِ بالسرور

 بیاضُ ثوبِهِ یكادُ یخطفُ الأبصارْ 

 -وصوتُهُ العمیقُ كانَغَم -وقال لي

 یا صاحِ: أنت تابعي((

 فقم معي...

 رِدْ مشرِعِي

 ))! في الدیوانِ...قُمْ  فالأمرُ 

 یا شیخُ محي الدین إنني كسیر-

                                                           
 .158-157الدیوان، ص )1(
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 لا یُكسَر الجناحُ، یا إنسانُ، والإنسانُ داءُ قلبه النسیانْ -

 یا شیخُ محي الدین إنني صغیرْ -

 بل كلنا صغارٌ... الحبیبُ وحدَهُ هو الكبیر-

 لم أدر كیف غاب

 لا من خلال باب

، لم أسمعْ خطاهُ تَلَمسُ الترابْ   أنصَتُّ

 )1(حدَّقْتُ وانتفضْتُ، وانزعجتُ لحظةً، وغاب

نقل الشاعر ما رآه في المنام والحدیث الذي كان بینه وبین الشیخ وسرد كل الأحداث      

بدقة حتى ذهاب الشیخ محي الدین وحتى وصف الشاعر إحساسهُ وانزعاجه لغیاب 

 وذهاب الشیخ ، ثم رجع الشاعر إلى آلامه وروایتها لصدیقته:

 صدیقتي، إني مریض

 وساعدي مكسور

 ومُهجتي على الفِراشِ كلَّ ساعةٍ تَسِیل

 وأغزو التراب في سكینتي رداء

 وأصنعُ الأكفان، ثم أنجرُ التابوت

 هذا الصباح...

 أدرتُ وجهي للحیاة، واغتمضت، كي أموت

                                                           
 .158الدیوان، ص )1(
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 في هدأةِ السكوت

 قد آن للشعاعِ أن یغیب

 قد آن للغریب أن یؤوب 

 ن یَرْسُو على شَطٍّ قریبللمركب الجانحِ أ

 للجدولِ الناضِبِ أن یفضي إلى نهرِ رحیب

 وطرقتین فوقَ بابنا... موزِّعُ البرید

 لا أرید !لا

 )1.(هل من مزید ! هل مِنْ مزیدٍ یا حیاة، محنتي

تجسدت كل هذه الأسطر في حدیث الشاعر لصدیقته عن آلامه ومعاناته في الحیاة       

الموت والتحضیـــر لها ثم أخذ یستذكر قمیص یوسف ویعقوب فهل والمضي في طریــق 

من معجزات تشفي ألام الشاعر ومعاناته وذكر شخصیة عیسى وما یحمله من معجزة 

 وجاء هذا في الأسطر الأخیرة من القصیدة على النحو التالي:

 خطابُك الرقیقُ كالقمیص بین مُقلتيْ یعقوب

 رابأنفاسُ عسى تصنعُ الحیاةَ في الت

 الساقِ للكسیحْ 

 العین للضریر

 هناءةَ الفو للمكروبْ 

                                                           
 .159-158الدیوان، ص )1(
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 المقعدونَ الضائعونَ التائهون یفرحون

 )1(كمثلما فرحْتَ بالخطابِ یا مسیحي الصغیر

ویستذكر  یعد خطاب الشاعر كقمیص بین مقلتي یعقوب وأنفاس عیسى ومعجزاته      

الشاعر هاته الشخصیات الدینیة وسیر الإعجاز فیها لاستنجاد الشاعر بها بحیث استعمل 

التساؤل والجواب في القصیدة وكذلك سرد الأحداث ووصفها بدقة فظهر عنصر الحدوتة 

في القصیدة وشملت القصیدة مجموعة من التقنیات التي استعارها عبد الصبور من السّیرة 

وایة بشكل متقن أعطاها درامیّة، فظهور الشیخ محي الدین واختفائه فجأة الشعبیّة والر 

واستذكار شخصیة من الموروث الدیني من جانب آخر جعل القصیدة ذات تنوع وبرزت 

 جانب الدّرامیّة فیها.

 خلاصة القول:

من حیث توظیفه للآلیات التي  وب قصائد صلاح عبد الصبور بدرامیةأسلتمیز       

ت جَ رِ دْ تُ سْ أُ اط مشتركة ـذین تقاطعا في نقلة وفن الروایة الـــــالسیرة الشعبیّ  تجمع كلا من فنّ 

شعبیّة في القصیدة العربیة الحدیثة بالإضافة إلى توظیف الشخصیات التراثیة سواء ال

 النص الشعري  بناء درامي .عطاء إ، فعملت كل هاته التكنیكات في التاریخیة، الدینیّة

 

 

 

                                                           
 .159الدیوان، ص )1(
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وأخذت الأعمال في هذین الفنین أخذ فن القصة والروایة مؤخرًا حیزًا كبیرًا من الاهتمام    

تنتشر بشكل واسع على الساحة الأدبیة بتطورها وكانت كصورة معبرة عن المجتمع وما 

 وما یعتري الفرد من صعوبات ومشاكل وحتى آلام في واقعه.یسود الواقع الحالي، 

رؤیة فنیة القاص تنقل الحوادث في إطار <<ویعد فن القصة من حیث جوهره      

ها كما تمر في الزمن تالعناصر الفنیة المكونة لها، تعبیرًا عن الحیاة بتفصیلاتها وجزئیا

واحد، هو أن الحیاة لا تبدأ بنقطة  ممثلة في الحیاة الخارجیة والمشاعر الداخلیة بفارق

معینة، ولا تنتهي إلى نقطة معینة، ولا یمكن فرز لحظة منها تبتدئ فیها حادثة ما بكل 

ملابساتها عن اللحظة التي قبلها، ولا یقف هي عند لحظة ما لتضع خاتمة لهذه الحادثة 

   )1(>>بكل ملابساتها

إذن القصة هي نظرة القاص وقیامه بنقل الأحداث الموجودة في الحیاة المعیشة دون      

 العناصر المكونة للقصة. بإتباعتجاوز حدث من الأحداث؛ أي من البدایة حتى النهایة 

تعددت مفهومات الروایة وتنوعت تعریفاتها ویتفق معظم  << لفن الروایة أما بالنسبة       

"عملاً تخیلیًا نثریًا، طویلاً نسبیًا، وتوسع بعضهم فجعل  على كون الروایة:هذه المفهومات 

المفهوم یشمل السرد القدیم أیضًا، فهي في نظرهم سرد قصصي نثري طویل یصور 

 )2(>>شخصیات فردیة من خلال سلسلة من القصص والأحداث والأفعال والمشاهد.

وعمومًا  والمشاهد وتعتبر سلسلة من القصصوالأفعال أي أن الروایة هي سرد الأحداث   

یعتبر فن القصة والروایة فنین یندرج كل منهما ضمن فعل القصّ والحكي وكذلك الفعل 

روى، وكلاً من الجنسین یشتركان في عناصر مكونة لهما أو بأدق یحملان آلیات 

                                                           
 .20م، ص1987سات، مطبعة دار البیان، مصر، دط،زهران محمد حمید عبد الحمید، فن القصة تاریخ ودرا)1(
 .15م، ص2010، 1والتراث، الدوحة، قطر، طحسین علي المخلف، التراث والسرد، وزارة الثقافة والفنون )2(
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ا ویوظفونها وتكنیكات مشتركة، وهاته الآلیات جعلت الشعراء یلتفتون لها ویستعیرون منه

 في قصائدهم بأسلوب وطریقة جدیدة تبعث بالتعبیر الموحي والحسّ الدّرامي.

 صلاح عبد  الصبور للشاعر ''الناس في بلادي''وإن تأملنا بشكل جید نجد أن دیوان    

من الآلیات التي تجمع بین القصة والروایة ومن بین الآلیات والتكنیكات  تتخلله العدید

في قصائده أسلوب القصّ، والارتداد التي أضافها واستعارها صلاح عبد الصبور 

والمونولوج، وهذه الأسالیب من شأنها أن تتیح للقصیدة العربیة في أن تكون قصیدة ذات 

 نزعة درامیة.

  أسلوب القص: .1

استخدمه الشعراء في قصائدهم  تمیز أسلوب القص عموما بأنه أسلوب دراميلقد       

إزاء التجربة الجدیدة وأخذ الأسلوب القصصي كعنصر من فن القصة ووُضع في القصیدة 

تستخدم على أنها وسیلة تعبیریة درامیة لا على أنها  << العربیة الحدیثة بغرض أن القصة

قصة لها طرافتها وأهمیتها في ذاتها. ومن أجل ذلك اكتفى الشعراء الذین استخدموها 

وهنا یتبین   ) 1>>(الدالة، ولم یتورطوا فیما هو سبیل تحصیل الحاصلباللمسات الموحیة 

بیر الدرامي فأخذ الشعراء أن هدف القصة بوجودها في القصیدة الشعریة بغرض التع

 بعض الدلائل القصصیة فقط وبعض العناصر فقط قصد تجنب النقد وفقد الشعر طابعه.

أخذ أسلوب وآلیة القص ولجأ إلیه في قصائده  صلاح عبد الصبوروما یتبین لنا أن      

 والتقاط قص الأثر أي تتبع مساره ورصد حركة أصحابه،<<أن أسلوب القص هو باعتبار

 )2(>>أخبارهمبعض 

                                                           
 .300عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، ص)1(
 .18م، ص2010، أبریل 2قندیل، فن كتابة القصة، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، ط فؤاد)2(
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 ویعد )1(>>}قال ذلك ما كنا نبغ فارتدَّا على أثارهما قصصا {<<قوله تعالى في جاءو       

 كآلیة یستخدمها الشاعر في قصیدته قصد التعبیر والحس الدرامي. القص

وكانت قصیدة  هالآلیة وظهرت في بعض قصائد استوفت قصائد عبد الصبور هذه      

حیث یقدم  "أغنیة صغیرة"في مقطع  ''الناس في بلادي''من دیوانه اللیل"  "رحلة في

 الشاعر بدایة سردیة ووصفیة یحكي فیها عن طائره الصغیرْ :

 إلیك یا صدیقتي أغنیة صغیرهْ 

 عن طائر صغیرْ 

 في عشه واحدهُ الزَغیبْ 

 وإلفهُ الحبیب

 یكفیهما من الشرابِ حسوتا منقار

 بیادرِ الغلالِ حبتانْ. ومن

 ظلامِ اللیل یعقد الجناحَ صُرةُ من الحنانْ.وفي 

 )2(على وحیدهِ الزغیب.

من المقطع حدیث الشاعر لصدیقته وحكایته عن الطائر  الأسطر ذهشملت ه     

بعد ذلك یتناول سرد الأحداث وما حل بالطائر الزغیب  الصغیر وكیف كان یعیش، ثم بدأ

 على النحو التالي:

 السماءِ أجدلٌ منهومْ ذات مساء،حطّ من عالي 

                                                           
 .46الكهف،الأیة)1(
 .110، 109الدیوان، ص )2(
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 لیشرب الدماء

 ویعلك الأشلاءَ والذِماء

 وحار طائري الصغیرُ برهةً، ثم انتفض...

 معذرةً، صدیقتي...حكایتي حزینة الختامْ 

 )1(لأنني حزین...

یظهر استخدام الشاعر في هذا المقطع لتقنیة القصّ في ذكر الحكایة وتوظیف الزمان     

فعله الأجدل المنهوم بالطائر الصغیر، ثم انتهاء الحكایة (ذات مساء) وكذلك روى ما 

بحزن عبد الصبور لما حل بالطائر. وتوضح من كل ذلك كیف استخدم الشاعر لأسلوب 

 كان ة، كمافي عرضه الشعري وتوفر المقطع على حبكة متطورة في حكي القصّ  القصّ 

 غٍ عن المقطع الشعري.التخیل طا

یحكي فیها الشاعر عن آلام  "هجم التتار"ضح في قصیدة كما كان أسلوب القص وا     

وطنه العربي ومعاناته من تعذیب وبطش قوات الاحتلال الأجنبي، والشاعر اتبع الأسلوب 

قد تعمق في توظیف هذا  نهایتها تقریبًا، فنعتبره القصصي من بدایة القصیدة حتى

ومعاناة وأحزان وبدأت الأسلوب لشرح ووصف وكذلك سرد ما واجهه العرب من مأساة 

 أسطر القصیدة في وصف المآسي والأحداث على النحو الآتي:

 هجم التتار

 ورمَوْا مدیننا العریقةَ بالدمارْ 

 رجعت كتائبنا ممزقة، وقد حَمِيَ النَهَارْ 

                                                           
 .110الدیوان، ص )1(
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 الرایةُ السوداءُ، والجرحى، وقافلةٌ موات

 والطبلةُ الجوفاءُ، والخطُوِ الذلیلُ بلا التفاتْ 

 دِيٍّ تذوق على الخَشَبْ وأكفَّ جن

 لحن السَغَبْ 

 انبهاروالبوقُ ینسِلُ في 

 والأرض حارقةٌ، كأن النار في قُرْصٍ تُدَار

 والأفقُ مختنقُ الغبار

 وهناك مركبةٌ محطمة تدُور على الطریق

 والخیلُ تنظر في انكسار

 الأنف یَهْمِلُ في انكسار

 والأُذُنُ یلسعها الغبار

 لى قربِ القدمْ والجند أیدیهم مدلاةٌ إ

 قمصانُهُم محنیَّةٌ مصبوغةٌ بنثارِ دم

 والأمهات هربنَ خلفَ الرَبْوَةِ الدكْناءِ من هول الحریق

 أو هول إنقاضِ الشقوق

 أو نظرة التَتَر المحملقة الكریهة في الوجوهْ 

 كفّهم تمتد نحو اللحم في نهم كریه  أو
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 زحف الدمارُ والانكسار

 )1(هجم التتار. ! وابلدتي

فقد دمر تناول الشاعر مشاهد الدمار بوصفها وسرد ما فعله بهم هجم التتار أي الاحتلال 

لكل صغیر وكبیر وكل هذا كان قصة ما فعل  وقتل وسبب الهلع والخوفالبلدة وشردَّ، 

التتار ببلدة ووطن الشاعر، ثم بعد قص الشاعر ما فعله التتر انتقل للحكایة عن معزل 

 مه وما عاناهُ الشاعر في الأسطر الباقیة من القصیدة:الأسرى وحنین فراقه لأ

 في معزل الأسرى البعیدْ 

ج بالحدید  اللیلُ، والأسلاكُ، والحرسُ المدجَّ

 الصدید والظلمةُ البلهاءُ، والجرحى، ورائحةُ 

 ومزاحُ مخمورین من جند التتارْ 

 یتلمظون الانتصار

 ونهایة السفر السعید

 رِجْلي في الرمالْ  وأنا اعتنقت هزیمتي، ورمیتُ 

 أماسینا المنعمّة الطِوال -یا أُمي -وذكرتُ 

 لذكرى كالنسیمْ  -یا أمي-وبكیتُ ملءَ العین

 وغمائم الكلم القدیم 

 أمي...

                                                           
 .113الدیوان، ص )1(
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 وأنت بسفح ذاك التل بین الهاربین

 حت الجفونتواللیل یَعقدُ للصغار الرعبَ من 

 والجوعُ والثوبُ الشفیف

  تقُعي في الكهوفوالصُم والسِعْلاةُ والظَلْماءُ 

 أترى بكیت لأنَّ قریتنا حطام؟

 أثیرات تولَّت لن تعود؟ولأن أیامًا 

 إنَّا لن نبیدْ  ! أُماه

 لذا بسمعي صاحبٌ من أهْلِ شارعنا العتید

 وسعال مهزومٍ قعیدْ 

 وفمٌ یهمهمُ من بعیدٍ بالوَعِیدْ 

 یا أمُّ حین ذوى النهار -وكلُ رِفاقِنا -وأنا

 أقْسمَنَا، سنهتفُ في الضحى بدمِ التتاربالحقدِ 

  قولي للصغار: ! أُماه

 أیا صغار...

 سنجوسُ بین بیوتنا الدَكُنَاءِ إن طَلَع النهارْ 

 )1(ونشیدُ ما هدم التتار...

                                                           
 .114، 113الدیوان، ص)1(
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في المقطع هذا أخذ الشاعر یحكي عن معزل الأسرى الذي كان هو نفسه من بین       

كان به التتر من فرح  المكان الموجود به ثم روى ماالأسرى المعتقلین فوصف كیف كان 

الشاعر كان في قمة الهزیمة وفقدان الأمل وتذكر أمه الحبیبة التي كانت  وأن الانتصار

من بین الهاربین إلى سفح التل وكذلك الصغار وحالتهم المزریة من جوع وآلام وخوف 

من جنود التتار  وبالانتقامولكن استعاد الشاعر ورفقائه القوة وأقسموا بالنصر الوعید 

أنهم سینتصرون ویرجعونهم إلى بیوتهم وسیشیدون ومخاطبته لأمه بأن تخبر الصغار ب

وهنا كانت حكایة الوطن العربي نتیجة تعرضه ویصلحون كل ما هدمه وحطمه التتار 

 للاحتلال من الأجانب وما فعله بالبلاد وبالأهالي.

أسلوب القصّ من أول القصیدة إلى نهایتها وكانت  صلاح عبد الصبوراستخدم     

مأساوي صفة القص أضافت الدرامیة للقصیدة كما كان الحس القصیدة شعریة قصصیة و 

 واضح لآلام الشاعر وكل وطنه.

في الأسطر  "الحزن"الأسلوب القصصي مجسدا بشكل محكم في قصیدة كما كان  

 الأولى التي تحمل سرد الأحداث وجاء الأسلوب القصصي على النحو الآتي:

 یا صاحبي، إنِّي حزین

 ابتسمتُ، ولم یُنِر وجهي الصَباح.طلعَ الصباحُ، فما 

 وخرجتُ من جوفِ المدینةِ أطلب الرزق النتاح

 غمست في ماءِ القناعةِ خبز أیّامي الكَفافو 

 ورجعتُ بعد الظُهرِ في جَیْبي قروشْ 

 فشربتُ شایا في الطریق

 ورتقتُ نعلي
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 )1(ولعبتُ بالنرد الموزَّع بین كفي الصدیق

الشاعر یحكي لصاحبه عن حزنه وقد تواجدت العدید هنا بدایة قصصیة حیث أخذ      

ما اتسمت الأحداث التي مرّ بها وبدایة القصیدة ونهایتها  من الأفعال الناتجة عن سرد

 درامیة وما بینهما كانت الحكایة مترابطة وتجسدت فیها أحداث، شخصیات، وحوار.

 نجد ملامح أسلوب القصّ واضحة وظاهرة في: "ذكریات"وبالنظر إلى قصیدة     

 ذات مساءٍ مُظْلِمٍ كأنَّهُ سِردابَ 

 أطلَّ من كوى الجدارِ وَجْهُهُ المرْتابُ 

 والریحُ حولَ كوخِهِ قارصةٌ مدمدمهْ 

 والرعدُ قاصف الصدى، مدینةٌ مُنْهَدِمهْ 

 والبرقُ ضاءَ في السَما أهلَّهْ 

 مُشْعَلهوالأفقُ غابةٌ كثیفةُ النباتِ 

 فلم یجد له إلى الخلاصْ من سبیل

 )2(وماتَ في مسْجَنِهِ، في كوخِهِ الذلیلْ 

     

للوهلة الأولى یتبن لنا أن الشاعر بدأ القصیدة بأسلوب قصصي یسرد ویصف        

یجري وسارت القصیدة هكذا حتى النهایة بطریقة شعریة  لحظة یصف وأخرى یسرد ما

فالبطل یكون سرد موته في بدایة القصیدة وبعدها یصف الشاعر كل  ما حول البطل وما 

                                                           
 .127الدیوان، ص )1(
 .141الدیوان، ص )2(
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باستعارته لأسلوب القصّ كتكنیك درامي عاناه من آلام قبل موته. وما یلحظ أن الشاعر 

 نهایتها. مَنَح القصیدة طابع وحس درامي تغلغلها من بدایتها حتى

القصّ  استغل استعارته لأسلوب صلاح عبد الصبوروما یمكن استنتاجه أن          

، وأضاف أو كأسلوب درامي مدَّ القصیدة حبكة وعنصر التخیلكآلیة من الأجناس الأخرى 

حسًا درامیًا لشعره، كما أن الأسلوب القصصي عادة ما یكون قریبًا من ما یعانیه الفرد 

وحتى مصاعب یمر بها في مجتمعه ومحیطه وهذا یدفع اعر وألام ویتخلله من مش

 الشاعر بتعبیر عن مآسي الفرد والمجتمع بطریقة شعریة وأسلوب ذا بناء درامي. 

من فن القصّة والروایة  صلاح عبد الصبوربالإضافة لأسلوب القصّ استعار       

 أسلوب وتقنیة أخرى هي:

 :الارتداد .2

كتقنیة استعارها الشاعر لبناء القصیدة بأسلوب جدید وإعطائها طابع الارتداد یعد     

 درامي ویتضح من خلال المفهوم:

هو إدخال منظر إلى مسرحیة أو روایة  :Flash back(استرجاع الماضي)<<الارتداد    

 )1( >>أو قصة قصیرة یمثل حدثاً وقع في زمن سابق مبكر

وسیلة سردیة قصصیة توجه إضاءتها الخاطفة إلى عرض أحداث  <<یعد كذلك  كما   

 )2(>>سبقت في وقوع المشهد الافتتاحي للعمل الأدبي 

الارتداد هو سرد لأفعال وأحداث وقعت في ما مضى، یفتتح بها العمل الفني یعني أن    

 سواء كان قصة، مسرحیة، أو روایة.

                                                           
 .16صتر: السید إمام،  جیرالند برنس، قاموس السردیات، )1(
 .14سعید علوش،معجم المصطلحات الأدبیّة،ص )2(
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مفارقة زمنیة باتجاه الماضي انطلاقًا من لحظة  )analepsies( << الاسترجاعویُعَرف    

الحاضر :استدعاء حدث أو أكثر، وقع قبل لحظة الحاضر (أو اللحظة التي تنقطع عنها 

 )1(>>سلسلة الأحداث المتتابعة زمنیة لكي نجده مكانا للاسترجاع) .

وقائع ماضیة وهذا یذهب بنا إلى الإقرار بأن الاسترجاع هو الرجوع إلى أحداث أو       

 ولحظات سبقت اللحظة الراهنة الذي هو علیها الشاعر أو الراوي، أو القاص.

وتواجد هذا الأسلوب الدرامي في قصائد  عبد الصبورفي شعر  الارتدادتجسد        

ووظفه ،فنلحظ أن الشاعر استعار الارتداد من القصة والروایة  ''الناس في بلادي''دیوانه 

قد ظهرت  فیها آلیة الاسترجاع   "الملك لك"جدید وكانت قصیدته  في قصائده كأسلوب

 من بدایة القصة الشعریة إلى نهایتها على النحو التالي:

 أواحدتي، قبلما نلتقي 

 بذاك المساءِ السعید البعیدْ 

 بلوتَ الحیاة وأرزاءَها 

 عرفتَ صلیلَ القیود الحدید

 وكم لیلةٍ جُعْتُ یا فتنتي

 وأخرى ظمئتْ 

 جَعْدَتْ عارضيَّ الدِماءْ وكم 

 وقد وخَزَتْها لیالي الشتاء

 تصارعتُ والهولُ وجهًا لوجه

                                                           
 .16جیرالد برنس، قاموس السردیات، تر: السید إمام، ص )1(



 القصّة والرّوایة                                               الفصل الثاني:

 
54 

 )1(ولكنني، ما عرفتُ الفَرار

لمخاطبته وحیدته  تبین لنا أن الشاعر ارتد من اللحظة الراهنة في بدایة القصیدة        

ي الشاعر ما ثم استرجع وروى لها ما مر به قبل لقائه بها. وبعد هذا الاسترجاع وحك

جع الشاعر إلى اللحظة واجهه فیما سبق قبل لقائه مع واحدته في ذلك المساء السعید ر 

الراهنة وكذلك مخاطبته لواحدته وتوجیه الأسئلة والبدایة في الإجابة على ما طرحه وبدایة 

 حكایته على هذا النحو:

 أواحدتي...ربما تَعجَبین

 وقد تسألین

رُ عینیكَ فیضٌ سرورٍ وحبلماذا إذن یا صدیقي   ینوِّ

 حكایةُ هذا على طولها لا تثیرُ السآمْ 

 سأحكي الحكایةَ من بَدْئِها

 )2(لحدِّ الختامْ 

هذه الأسطر كان الشاعر في اللحظة الراهنة ثم انتقل بعد ذلك لاسترجاع الماضي    

 كان علیه وحنینه لتلك الأیام: وقت صباه وما

 صبایا البعید

 لألعابِهِ أحنُّ إلیه، 

 لأوقاته الحلوة السامِره

                                                           
 .143الدیوان، ص)1(
 .143الدیوان، ص)2(
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 حنیني غریب...

 إلى صُحبتي

 إلى إخوتي

 إلى جفْنةِ الأشقیاء الظهورِ ینامونَ ظهراً على المصطبهْ 

 وقد یحلمونَ بقصرٍ مَشید

 وبابٍ حدید

 وحوریةٍ في جوارِ السریرْ 

 ومائدةٍ فوقهَا ألفُ صحن

 دجَاجٌ وبط وخبز كثیر

*** *** *** 

 الطاهرهْ  إلى أُمي البرةِ 

 تخوفُني نقمةَ الآخره

 ونارَ العذاب

 وما قد أعد�وهُ للكافرین

 وللسارقینَ، وللاَّعبینْ 

 وتهتفُ إن عثَرتْ رجلیه

 وإن أرْمَدَ الصیفُ أجفانیه
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 وإن ظنَّنَتْ نحلةُ حولیه

 بإسم النبي

*** *** *** 

 وفي اللیل كنت أنام على حجر أمي

 وأحلُم في غفوتي بالبشر 

 القَدروعَسْفِ 

 وبالموتِ حین یَدُكُ الحیاهْ 

 وبالسندباد وبالعاصِفَه

 وبالغولِ في قصرِهِ الماردِ 

 ...فأصرخُ رُعبًا

 )1(سمِ النبياوتهتفُ أمي ب

رجوع إلى الماضي استرجع الشاعر هنا صباه إخوته أحبته وكذلك شوقه لأمه وكان هذا   

جرت معه ولم تنتهي ارتدادات الأحداث التي  وق وحنین وسرد كل تلكشلما یحمله من 

 الشاعر إلى الماضي هنا فقط بل واصل ذلك وجاء الارتداد في هاته الأسطر:

 صبایا البعید

 وأرْعَدُ إن مَسَّ قلبي رجعُ فجائِعِه المرّةِ الجائِره

  !!وهذا الرجل 

                                                           
 .144، 143الدیوان، ص)1(
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 أخي وأبن أمي

 وكانت خُطاهُ خُطى العنفوانْ 

 وفي عینهِ وَمْضه الكبریاء

 عادَ من حقلهوفي لیلةٍ 

 وقد قَطبَّتَ وجهَهُ عِلته

 !ومات

 وفي حُفرَةٍ من حفارِ الطریق

 وهبناهُ للأرضِ باسم النبي

 وجاءَ رجالٌ، رجالٌ غلاظْ 

 ودقُّوا الحدیدَ على قبرهِ 

 حدیدَ الطریقْ 

قَتْ برأسيَ ذاك المساء السحیقأواحدتي  ...فكرةٌ طوَّ

 )1(أكان یدُقُّ صلیبُ الحدید؟.

عند انتهاء الشاعر من استرجاعه قد كان الارتداد متجسدًا في كل القصیدة فهنا         

إلى الماضي بموت أخیه، رجع الشاعر إلى اللحظة الراهنة الموجود فیها الشاعر بحدیثه 

مع واحدته في نهایة القصیدة . وما یلاحظ  أن أسلوب الارتداد كان بشكل قوي في هاته 

                                                           
 .145، 144الدیوان، ص )1(
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أقحم الارتداد في معظم القصیدة  تارة یرتد وتارة تسیر  بورصلاح عبد الصالقصیدة فنجد 

 القصیدة على زمنها الأصلي، وهذا ما منحها بعداً درامیًا من بدایة القصیدة لنهایتها.

بشكل واضح وتجسد في أجزاء  "أبي"كما كان الارتداد أسلوبًا متوغلاً في قصیدة        

 القصیدة في:

 كان فجرًا موغلاً في وحشته 

 مطرٌ یهمي، وبردٌ، وضبابْ 

 ورعودٌ قاصفهْ 

 قطةٌ تصرخُ من هولِ المطر 

 وكلابٌ تَتَعَاوى

 مطر یهمي، وبردٌ، وضباب

 وأتینا بوعاءٍ حجري

 وملأناهُ ترابًا وخشبْ 

 وجلسنا

 نأكل الخبزَ والمُقَدَّدْ 

 وضحكنا لفُكاهَه

 قالها جدي العجوزْ 

 وتسلسلَّ 

 من ضیاءِ الشمسِ موعد
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 وحَیَیْنَا الصباحفتفاءلْنَا، 

 وبأقدامٍ تَجُرْ الأحذیه

 وتدقُ الأَرضُ في وَقع مُنَفِّر

 طرقوا الباب علینا

 )1(وأتى نعيُ أبي.

استرجع الشاعر كیف كان ذلك الفجر وذكریات الجلسة الأسریة قبل موت           

الأب، ثم یرجع بعد ذلك إلى اللحظة التي هو علیها أي الحاضر ثم یرتد مرة أخرى 

 :ویسترجع ذكریات الأب مع الأسرة وفاجعة موته

 وأبي یئني ذراعه ذراعه

 كهرقل 

 بي إلى جبهته ثم یعلو

 ویناغي

 وطورًا منكبي تارة رأسي

 البابُ في صوتٍ كئیبْ  ویصرّ 

 ومضى عني، وراحتْ خطوته.

 )2(في السكون...

                                                           
 .120، 119الدیوان، ص )1(
 .120الدیوان، ص )2(
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الشاعر یرتد مرة أخرى ووصف الأب مع أسرته ثم یرجع إلى الحاضر ما یلاحظ أن    

مرة أخرى على ذكرى الأب وموته وبعدها في آخر القصیدة یرجع للماضي ویرتد مرة 

 أخرى :

 المدفأهحین غابَ لَهِیبث 

 كل شيء كانَ یحكي النَبَأ

 قطةٌ تصرخُ من هولِ المطر

 وكلابٌ تتعاوى 

 ورعودْ 

 في وَحْشَتهْ كان فجرًا موغلاً 

 وأتى نعي أبي

 )1(نام في المیدان مشجوج الجبین...

ارتد  صلاح عبد الصبورمن الارتدادات لاحظنا أن خلال ما استخرجناه          

هذا أضاف لبناء القصیدة نوعًا من التركیب واسترجع في القصیدة أكثر من استرجاع و 

بالإضافة  درامیةوتنویع في الأحداث من حیث الحاضر والماضي وأكسب البناء القصیدي 

 لفقد الأب وتذكره في كل لحظة من الحیاة.إلى الحس المأساوي والحزن 

الكثیر من الارتدادات فعبد الصبور استعار أسلوب تحوي  "رسالة إلى صدیقة"نجد قصیدة 

الارتداد في العدید من الأسطر في قصیدته حیث كان أول ارتداد رؤیة الشاعر في منامه 

 للشیخ محیي الدین وعلاقته به:
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 بالأمس في نومي رأیتُ الشیخَ محیي الدین 

 مجذوب حارتي العَجوزْ 

 وكان في حیاتِهِ یُعَاینُ الإله

 جتلي سناهتصّوري، ویَ 

 ... نسهر المساء((وقال لي

 مسافِرَیْنَ في حدیقَةِ الصفَاء

 یكون ما یكون في مجالِسِ السحر

 نَّ خیرًا، لا تسلني عن خَبَرفظَ 

 ویعقدُ الوجدُ اللسان ... من یبُحْ یَضل

))ومِتْ مغیظًا...قاطعَ الطریق...
)1(

 

 إلى ذكریات موت محي الدین فیرتد على هذا النحو: ثم یرجع الشاعر

 ومات شیخنا العجوزُ في عام الوباء

 وصدقیني، حین مَاتَ فَاح ریح طیبْ 

 من جسمِهِ السلیبْ 

 وضجّتْ النساءُ بالدعاءِ والنحیبوطار نعشُهُ، 

 بكیْتُهُ، فقد تصرَمتْ بموتِهِ أواصِرُ الصَفَاء
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 )1(ما بینَ قلبيّ اللجوحِ والسماء

هنا استرجاع موت محي الدین وبعد ها یرجع الشاعر إلى الحاضر أو اللحظة        

 التي یحكي فیها لصدیقته عن المنام الذي رآه وما در بین الشاعر وحي الدین من حوار :

 

 بالأمس زارني، ووجهُهُ السمینُ یستدیرْ 

 ... مثل دینارِ ذَهَبْ 

تان من عَسَلَ وم  قلتاهُ حلوتان...جرَّ

 انِ بالسرورعمیقت

 بیاض ثوبِهِ یكاد یخطفُ الأبصارْ 

 -وصوتُهُ العمیقْ كانَغَم -وقال لي

 یا صاح : أنت تابعي ((

 فقم معي...

 رِدْ مَشرِعي

 ))! فالأمرُ في الدیوانِ...قُمْ 

 یا شیخ محي الدین إنني كسیر -

 لا یكسَر الجناح، یا إنسان، والإنسانُ داءُ قلبهِ النسیان -

 الدین إنني صغیرْ یا شیخُ محي  -
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 )1(بل كلنا صغارٌ... الحبیبُ وحدَهُ هو الكبیر -

في نهایة القصیدة كانت كلها حدیث للحظة الراهنة المتواجد فیها الشاعر وصدیقه     

وعلى العموم تخلل القصیدة العدید من الارتدادات والتناوب بین الحاضر والماضي وذلك 

 ء درامیًا.لتذكر الشاعر لآلامه و هذا جعل البنا

حیث كان الشاعر یحن إلى قریته  "سوناتا"كما ظهر أسلوب الارتداد في قصیدة     

 كان معظم آلامه وحزنه في المدینة وجاء الارتداد في الأسطر التالیة:و 

 ولا تشَغَلي إننا ذاهبان          إلى قریة لم یطأها البشرْ                

 تضنُ علینا، ولا النَبعُ جَف نحیا على بَقْلِها إلا الحیاة  

 ونشَعَ كوخًا حوالیه تلٌ           من الورد باحَتَهُ، والسُجف

 وغُرْبَتنَُا المَرْفَاُ المنتظَرْ     ویا فتنتي، سأمي رحْلَتي                     

 وكان سریرك من صَنْدلٍ          وفَرْشَتُهُ من حَریرِ الشَام

 جیدكَ بالیاسمین          ومَسَّحتُ كفَّیك بالعنبر وَطوّقْتُ                 

 هَبِ الأصفروخیطٌ من الذَ    وثوبك خیطٌ من الموسلین            

 )2(تموجان في وجهَك المستهامزتان          و ونرْخي الستارَ، وفیر          

للماضي حیث كانت عیشة الشاعر سابقًا في هدوء ضمت الأبیات ارتداد            

القریة وكان الشاعر یرتد ویسترجع ذكریات القریة وعیشته فیها ثم انتقل إلى حاضره 

باستیقاظه على صوت صاحبه وصوت القطار المدوي، وما یواجهه من حروب في حیاة 
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 .131الدیوان، ص )2(



 القصّة والرّوایة                                               الفصل الثاني:

 
64 

واستعار  المدینة، فكانت آلامهُ واضحة وحزنه وحنینه لزمن الماضي فوظف الشاعر

أسلوب الارتداد لنقل الحس الذي یغمره من شوق إلى عیشته السابقة وحنینه لقریته ، وهنا 

 تعد طریقة للبعث بالحِّس الدرامي من حیث استخدامه لآلیة الارتداد.

 صلاحنجد أن  وما یلاحظ نظرًا لكل ما تطرقنا له من القصائد التي وظف فیها الارتداد   

بكثرة، وذلك لحنینه لما ع الدرامي لقصائده وظهر الحس المأساوي بث الطاب عبد الصبور

سبق وعدم رضاه بما هو علیه فیلجأ الشاعر إلى استرجاع الأحداث السابقة بحزنه وآلامه 

من اللحظة الراهنة، وینظر للماضي بصفة جمیلة والحنین له والأسف على فقده وهاته 

ائها بكونها تحمل أحداث ماضیة وحاضرة الارتدادات جعلت القصائد أكثر تركیب في بن

 وهذا ما زاد القصیدة درامیتها.

نلمس في قصائده  صلاح عبد الصبور ''الناس في بلادي''بتصفحنا لدیوان     

استعارات من فن القصة والروایة، وبغض النظر عن أسلوب القصّ والارتداد الذي تطرقنا 

 في قصائد دیوانه:اعر شإلیهما نجد تقني ة أخرى وتكنیك وظفه ال

 المونولوج: .3

 الحوار الداخلي وهذا التكنیك یعد من حیث المفهوم أنه: یدعى المونولوج أو        

>> Monolgue الشخصیات  خطاب طویل نتیجة شخصیة واحدة (ولا یوجه إلى

فإذا كان المونولوج غیر منطوق (إذا كان یتألف من الأفكار اللفظیة الأخرى).

: أما إذا كان منطوقًا  Interoir monologueیشكل "مونولوجًا داخلیًاللشخصیة) فإنه 

 )Sililogy<<)1أو مناجاة  مونولوجًا خارجیًا" عُدَّ 

على الشكل  "الحزن"كآلیة تخص فن القصة والروایة جاء في قصیدة  إن المونولوج  

 التالي:

                                                           
 .115السردیات، تر: السید إمام، صجیرالد برنس، قاموس  )1(
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 ! یا صاحبي

 زوِّق حدیثَك، كل شيءٍ قد خَلا من كلِّ ذَوْق

 أنا،فلقد عَرفْتُ نهایة الحدَرِ العمیقأما 

 )1(الحزنُ یفترشُ الطریق...

كان في محتواها حوار الشاعر وصدیقه بأنه یستغلب على الحزن  "الحزن"إن قصیدة   

ینتصرون ولكن في نهایة القصیدة ظهر حوار داخلي في نفس طریقهم وسعن ویزیحونه 

الحزن یعتریهم ونهایتهم ستكون على طریقه فالشاعر وظف المونولوج بقوله أن الشاعر 

في نهایة القصیدة لیؤكد أن الحزن سیبقى حلیفهم وهذا بعد الحوار الذي دار بینه وبین 

 صدیقه أي أن لا فرار من الحزن فهو یفترش الطریق ویملأ الحیاة . 

في جزئیة من أسطر  ملك لك""الكما یتواجد عنصر المونولوج في القصیدة المعنونة     

 وجاءت في : القصیدة

 صبایا البعید

 وأرْعَدُ إن مَسَّ قلبي رجعُ فَجائِعِهِ المرّةِ الجائِره

 !! وهذا الرجل

 )2(أخي وابن أمي

وهذا یعد مونولوج داخلي جسد حرقة وتألم الشاعر بموت أخیه فعبر عن ذلك بالحوار   

 وأوجاع اختلجت صدره. الداخلي لما یشعره به في قلبه من جروح

                                                           
 .128الدیوان، ص )1(
 .144الدیوان، ص )2(



 القصّة والرّوایة                                               الفصل الثاني:

 
66 

یظهر أن المونولوج لم یوظف بكثرة  صلاح عبد الصبورومن خلال تحلیلنا ورؤیتنا لدیوان 

على غرار الأسالیب الأخرى وقد مدَّ المونولوج القصیدة الحس المأساوي أو ما في نفس 

 الشاعر من آلام وأفكار في ذهنه. وهذا ما أبرز البناء الدرامي للقصیدة.

 قول:وصفوة ال

استعار آلیات من فني القصّة والروایة وأدرجهم في قصائده  صلاح عبد الصبورإن    

ومن بین هاته الأسالیب التي وجدناها عند التمعن والتحلیل للقصائد هي أسلوب القصّ 

بناءً جدیدًا بفكر تعبیري  والارتداد والمونولوج ویلاحظ أنها قد ساهمت في بناء القصیدة

تلك  استعارةحدیث وأسالیب فنیة متمیزة وتتمتع القصائد بحسٍّ درامي عالي وبهذا إن 

 لة درامیة.عریة ذات حُ شالأسالیب وتقنیات وإضافتها تنتج لنا قصیدة 
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 وفي خاتمة بحثنا هذا یمكننا رصد أهم النتائج التي توصلنا إلیها:        

 التي تعني في مجملها الصراع . من الفنون الأدبیّة فن أن الدراما -

لها ـشها الفرد بتفاصیــــیعیاة التي ــــالدراما تحوي كل ما یحدث في الواقع والحی -

ا، وكل ما یعتریها من صراعات واصطدامات سواء بین أفراد أو أحداث ــوأحداثه

 ویخلف كل ذلك تأزم للأحداث لوصولها إلى الذروة وزیادة للتشویق.

اء الدرامي یضم العناصر المتكونة من الشخصیات، الحوار، الزمان، المكان، ـالبن -

له أن یمثل على خشبة المسرح بتقدیمه كعرض یتلقاه الصراع، الحدث وكل ذلك 

 جمهور.

ن الشعر یهتم بالدراما وكانت إللدراما والشعر علاقة تواصل ومزاوجة حیث  -

متجسدة في طیاته منذ القدم لكن تم الالتفات لها بشكل مفصل ودقیق في ظل 

 التجدید وظهور الأسالیب الجدیدة ؛ أي العلاقة وطیدة وعلاقة تكامل.

یعد كنموذج حي لدلالة التغییر والتجدید حیث كان  "الناس في بلادي" دیوان إن -

الأسلوب الدرامي طاغي على كل القصائد المحتواة فیه وذلك باستعارة الشاعر 

 بعض الآلیات التي تخص أجناسًا أدبیة أخرى وتوظیفها في القصیدة.

تلك الأسالیب  ظهرت آلیات المسرحیة في قصائد عبد الصبور بشكل جلي وتمثلت -

في تعدد الأصوات والحوار ، والصراع كل هاته الآلیات ساهمت في بناء القصیدة 

 درامیًا.  بناءً 

 لصلاح عبد الناس في بلادي"كانت آلیات القصة والروایة واضحة في دیوان " -

من خلال استخدامه لأسلوب القصّ، الارتداد والمونولوج، فظهرت  الصبور

القصائد بشكل قصصي تحوي أحداث وتحمل حسًا درامیًا، كما تضم القصیدة بناء 

 فكري معبر وموحي.
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في بعض قصائده أسالیب السّیرة الشعبیّة  صلاح عبد الصبوراحتوى دیوان  -

ة وروى عنها ما حدث ــــــات تراثیــــار شخصیــــوالروایة حیث وظف الشاعر واستع

من البدایة حتى النهایة وكان الحدث أو الحدوتة كعنصر هام تواجد في القصائد 

اوي یتغلغل ـــــة بحّسٍ مأســـــثة حلّة درامیـــدة الحدیـــــــارة أعطت القصیـــــــوهذه الاستع

 في معظم القصیدة.

ألا وهو أسلوب الدّراما، فكان من  في شعره، عبد الصبور أسلوب جدیدأدرج لقد  -

جناس لأبین المجددین الذین نزعوا إلى الدّراما واستعار تكنیكات وآلیات من ا

لعبارات موحیّة سهلة معبرة معالجة لما في الواقع دبیّة الأخرى مع استخدامه الأ

 بروح مأساویة.

الحدّ، بل المجال وعمومًا مجال البحث هذا مزال متواصلاً لا یقف عند هذا        

الأخرى كفن السینما وأسالیبه (المونتاج،  حو البحث في الاستعارة من الفنونمفتوح ن

السیناریو). فلا یمكن حد هذا المجال نظرًا لما هي علیه القصیدة الحدیثة من تطور 

عة وغیر محصورة. مما یفتح مجال البحث أمام في ظل التجدید فأفاق البحث متس

 تمین .الدارسین والمه

د من القراءات ــــــوع یبقى مفتوحًا أمام المزیــر یمكن القول إن هذا الموضـــــوفي الأخی   

ق ـــــا وكذلك التطبیــــا عندهــــاوز الحدود التي توقفنـــــدة والتي تتجــــــات الجدیــامـــــوالإسه

  في مدونات شعریة أخرى.
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الناس والأفكار والمدن تائهاً في صحارى الوجد والظنون، وقف   وحده في عیون أبحر  

مشدود البدن على أرائك السعف، طارقاً نصف اللیل في فنادق المشردین   مشرع القبضة

  الجنون حسبما یقول في تأملات لیله.. هو شاعر وناقد یعد من رواد الشعر  وحوانیت

الشعر   ، وهب الشعر كل حیاته فقد كان یؤمن بأن قولالحدیث والدراما الشعریة في مصر

الراحل صلاح   جدیر وحده بأن یستنفد حیاة بشریة توهب له وتنذر من أجله، هو الشاعر

 عبد الصبور.

 

 :مولد الشاعر 

في مدینة الزقازیق بمحافظة  1931مایو/ أیار 3ولد صلاح عبد الصبور في        

الشرقیة، تلقى تعلیمه في المدارس الحكومیة، ودرس اللغة العربیة في كلیة الآداب بجامعة 

فؤاد الأول (القاهرة حالیا), وفیها تتلمذ على ید الرائد المفكر الشیخ أمین الخولي الذي ضم 

(الأمناء) التي كوّنها, ثم إلى (الجمعیة الأدبیة) التي ورثت مهام  عبد الصبور إلى جماعة

الجماعة الأولى. وكان للجماعتین تأثیرا كبیرا على حركة الإبداع الأدبي والنقدي في مصر 
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أخذ یكتب الشعر في سن مبكرة وكان ذلك في مرحلة دراسته الثانویة، ثم شغل صلاح عبد 

ن مدرسا بوزارة التربیة والتعلیم إلا أنه استقال منها لیعمل الصبور أعمالا عدة، بعد تخرجه عیّ 

بالصحافة، حیث عمل محررا في مجلة روز الیوسف، ثم جریدة الأهرام. أخذ ینشر قصائده 

في مجلة الثقافة القاهریة والآداب البیروتیة، وكان صلاح عبد الصبور مهتما بالفلسفة 

ساطیر، و الوقت ذاته كان یحب القراءة في علوم والتاریخ، كما كان مولعا بصورة خاصة بالأ

م عیّن بمجلس إدارة 1961الإنسان المحدثة كعلم النفس والاجتماع والأنثربولوجیا وفي عام 

الدار المصریة للتألیف والترجمة والنشر، وشغل عدة مناصب بها، عمل مستشارا ثقافیا 

. حصل علي العدید من الأوسمة منها: للسفارة المصریة بالهند، ثم اختیر رئیسا لهیئة الكتاب

 1965، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولي عام 1965جائزة الدولة التشجیعیة عام 

 ى، ووسام الاستحقاق من الدرجة الأول1981وجائزة الدولة التقدیریة في الآداب عام 

ندریة اسمه علي ، أطلقت الإسك1982والدكتوراه الفخریة في الأدب من جامعة المنیا عام 

 مهرجانها للشعر الدولي.

 :رائد الشعر الحر 

الشكل القدیم.. الحر.. التقلیدي.. العمودي..  الكلام عن الشكل الجدید.. أو        

العروض.. مناقشات ساذجة أضعنا فیها وقتاً طویلاً.. إننا نرید الشاعر الذي یقول الكلمة 

تبر النقاد أن صلاح عبد الصبور من أهم رواد الصادقة ولو كانت بالإیماء أو الرقص.. یع

حركة الشعر الحر العربي، وواحداً من الشعراء العرب القلائل الذین أضافوا مساهمة بارزة 

وفي التنظیر للشعر الحر. ففي منتصف الستینات خاض عبد  ،في التألیف المسرحي

 ى، ویر 1965ج عام الصبور أول تجربة في الدراما الشعریة فكتب مسرحیته: مأساة الحلا

نه تأثر في هذه المسرحیة بالشاعر الإنجلیزي إلیوت حیث جاءت مسرحیته شبیهة أالنقاد 

بمسرحیة إلیوت: جریمة قتل في الكاتدرائیة، كما تأثر بكتابات كافكا السوداویة یقول الدكتور 

انسیة العربیة كریم الوائلي أن عبد الصبور تخرج فنیاً ونقدیاً من تحت عباءة المدرسة الروم
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وظل مخلصا لكثیر من مبادئها طیلة حیاته في إبداعه الفني النقدي على السواء، وطور 

جانبا من تصوراتها نحو نـزعة صوفیة تدفعنا إلى وصفها بالرومانسیة الصوفیة، إذ یبدو عبد 

ثه عن الصبور متأثرا بالمنجز الصوفي في كتاباته الإبداعیة لمأساة الحلاج ـ مثلا ـ وفي حدی

سیرته الفنیة في كتابه حیاتي في الشعر، إذ یؤكد ذلك أثناء تحدثه عن المتصوفة واستخدامه 

مصطلحاتهم ورموزهم ومحاكاة عباراتهم، ویطبق ذلك بصورة تكاد تكون متماثلة بین الوجد 

الصوفي والإبداع الشعري، كما أنه تأثر برموز الرومانسیة العربیة، وبخصائص الرومانسیة 

یة، ویؤكد الوایلي أن عبد الصبور تجاوز هذه الرؤیة وتجاوز إبداع القصیدة الغنائیة یري الفن

سلاف أحمد علوش أن في قصائد عبد الصبور بعداً قصصیاً واضحاً إذ اعتمد في استلهام 

 التاریخ على الحكایة لا على الرمز التاریخي. 

ن انه تغلفه مسحة الحزن ـــــصدوق نور الدی ىأما العالم الشعري لعبد الصبور فیر           

والألم، وفق ما یدل علیه المعجم الشعري الموظف في القول الشعري، وبصفة تكاد تكون 

شاملة، حیث تطالعنا مفردات من قبیل: اللیل، المرض، الفراغ، الموت، الشتاء، وهو معجم 

، ولكن الرؤیة في دلالتها تطفح به كتابات بدر شاكر السیاب وعبد الوهاب البیاتي أیضا

 انهزامیة بالأساس.

 :ردود فعل ثائرة على شعره 

ثارت ثائرة الشعراء المحافظین علي أشعار عبد الصبور التي أعدوها شكل من أشكال   

النثر، لأنها تخلو من الإیقاع المألوف للقصیدة العربیة القدیمة وحین كتب صلاح عبد 

ة المجلس الأعلى للفنون الاجتماعیة وقعت قصیدته الصبور قصیدته وبعث بها إلى مسابق

بین یدي العقاد، وحدثت المواجهة بین شاعر یكتب قصیدة الشعر الحر وشارع من الدیوان 

وعندما قرأ العقاد القصیدة كتب تحتها:تحال إلى لجنة النثر لعدم الاختصاص، مما دفع 

الشعر الحر بعنوان موزون واالله بصلاح عبد الصبور إلى أن یكتب مقالا یدافع فیه عن هذا 
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العظیم موزون كما ثار الكثیر من النقاش حول وشربت شایاً في الطریق والتي أثارت 

الاستهجان والاستهزاء في حینه، ولكنها لقیت أیضاً من الاهتمام ما مهّد الطریق لاستعمال 

لقاموس، التي المفردات الیومیة في الشعر العربي، ومهّدت لتحقیق الانتصار على لغة ا

كانت سائدة ومتسلطة آنذاك تنقل نص عبد الصبور بین ساحات عدیدة لها میزة واحدة هي 

القلق الوجودي العالي والمركب، حسبما یقول سلاف أحمد علوش فمن الغرق المیتافیزیقي 

، لیخلص في نهایة مشروعه إلى الفهم العلائقي الصوفي، فاستطاع من المیتافیزیقاإلى نقد 

عیشه للنقیضین المیتافیزیقیا ونقدها أن یستخلص المطلق الجمالي وینزع إلیه من  خلال

علاقة جدلیة هي الإنسان والإله، ففي فترة النقد المیتافیزیقي كان عبد الصبور مشغولاً 

بالوعي الاجتماعي وبالتقاطه للألم الإنساني بصیغته الأرقى سابراً الفقر والقهر والحرمان 

 اد الأعظم ویستشري في حیاتهمالذي یغلف السو 

، أما 1953لم أدرك أن الشعر هو طریقي الأول إلا في عام  أضننيیقول عبد الصبور      

قبل تلك الفترة فقد كنت مشغولا بأشیاء كثیرة، كنت أحاول القصة القصیرة، والكتابة الفلسفیة 

خباز وفتنت بها فتوناً على نمط محاورات أفلاطون التي قرأتها في مطلع الصبا بترجمة حنا 

و لكن في ذلك العام تحددت رغبتي الأدبیة، وارتبطت بالشعر ارتباط التابع بالمتبوع. وأنا 

أن قول الشعر جدیر وحده بأن یستنفد حیاة بشریة توهب له وتنذر  -وهم قلة  -ممن یظنون 

مذاقه  من أجله. وقد وهبت الشعر حیاتي منذ ذلك الأمد. وجهدت حتى أصیر شاعراً له

الخاص، و عالمه الخاص تأثر إبداع صلاح عبد الصبور بمصادر متنوعة فمن شعر 

الصعالیك إلى شعر الحكمة العربي, وسیَر وأفكار بعض أعلام الصوفیین العرب مثل 

الحلاج وبشر الحافي, اللذین استخدمهما كأقنعة لأفكاره وتصوراته في بعض القصائد 

ر وتربي بین كتب المنفلوطي وعمالقة الأدب والفكر، وتأثر والمسرحیات، وقد نشأ عبد الصبو 

برموز الرومانسیة العربیة وبخاصة جبران خلیل جبران الذي یعده قائد رحلته. كما استفاد 
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الشاعر من منجزات الشعر الرمزي الفرنسي والألماني (عند بودلیر وریلكه) والشعر الفلسفي 

 س. إلیوت بصفة خاصة.  الإنجلیزي عند جون دون وییتس وكیتس وت.

وكذلك استفادته من كنوز الفلسفات الهندیة ومن ثقافات الهند المتعددة أثناء إقامته       

 بالهند مستشارا ثقافیاً للسفارة المصریة. ومن الذین لم یخف إعجابه بهم لوركا، و بودلیر

ومحاولاته الشعریة الأولى كان صلاح عبد الصبور متأثرا ببعض الشعراء القدامى كالمتنبي 

وأبي العلاء المعري الذي أعجب به كثیراً والذي رآه من وجهة نظره ثلاثة أرباع التراث 

الشعري مقدما إیاه على أبي تمام وبشار وأبي نواس والمتنبي، فكان یقول یعجبني المتنبي 

أبا العلاء! بعد ذلك بدأ یتأثر ببعض الشعراء المعاصرین كإبراهیم ناجي ولكني أحب 

 ومحمود حسن إسماعیل.

 :مسرحه الشعري 

 أنا لا أحب المسرح إلا شعریاً، و لا یعجبني كثیرا مسرح إبسن و أتباعه من الناثرین.  

 هما(عدو المجتمع) وغیر و جتماعي النثري مثل (بیت الدمیة)واعتقد أن مسرح إبسن الا

اهه ـــــاة الحلاج هي بدایة اتجـــانت مسرحیته مأسـاریخ المسرح كـــفي ت انحرافةهو مجرد 

إلى المسرح الشعري الذي أصبح من أهم رواده في الأدب العربي وعن سمات مسرح عبد 

الصبور یقول الدكتور مدحت الجیار: على الرغم من تعدد مسرحیات صلاح عبد 

موضوعات المعالجة، والشخصیات، بل الأجواء الدرامیة الصبور الخمس، من حیث ال

التي یستخدمها داخل نصوصه، أقول إنه على الرغم من ذلك، فإن مسرح صلاح عبد 

أعنى أن مسرحیاته تتحرك  .الصبور یبدو ضیقا، ترتد عناصره المكانیة إلى حیز ضیق..

 على المستوى المكاني، حول ثنائیة البیت والسجن، ثم الاتساع في المكان. 

 :الشعریة مؤلفاته 
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 أیضًا كان كما ،الشعریة الصبور عبد مجموعات أول هو) 1957( بلادي في الناس 

 الأدبیة الحیاة یهزّ ) التفعیلة شعر أو ،الحر الشعر أو( الحدیث للشعر دیوان أول

 واستخدام الصور فرادةُ  فیه والنقاد القراء أنظارَ  واستلفتت. الوقت ذلك في المصریة

 والفلسفي السیاسي الحس وامتزاج والمأساة، السخریة وثنائیة ،الشائعة الیومیة المفردات

 .واضح انتقادي اجتماعي بموقف

 1961( لكم أقول.( 

 1970( جریح زمن في تأملات.( 

 1964( القدیم الفارس أحلام.( 

 1973( اللیل شجر.( 

 1977( الذاكرة في الإبحار.( 

 :المسرحیة مؤلفاته 

 :شعریة مسرحیات خمس كتب

 1969( تنتظر الأمیرة.( 

 1964( الحلاج مأساة.( 

 1973( الملك یموت ان بعد.( 

 1968( لیل مسافر.( 

 ذاته العام في بالقاهرة الطلیعة مسرح في وعرضت) 1971( والمجنون لیلى. 

 :النثریة 

 الخمسین مشارف على. 

 الكلمة تبقي و. 

 الشعر في حیاتي. 
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 العصر أصوات. 

 للتاریخ منهم یبقى ماذا. 

 المصري الضمیر رحلة. 

 الموت نقهر حتى. 

 القدیم لشعرنا جدیدة قراءة. 

 الورق على رحلة. 
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اول هذا البحث موضوعا مهما من المواضیع الحدیثة على مستوى القصیدة ـتن

بلادي" لصلاح  "الناس في النزعة الدرامیة في دیوانة ألا وهو موضوع ـالعربی

الآلیات التي استعارها عبد حیث انصب اهتمامنا في الدراسة على  ،ورـــعبد الصب

والتي تمثلت في فن المسرحیة، وفني ده  الصبور من الفنون الأدبیّة في قصائ

السیرة الشعبیّة وساهمت هاته كلها في بناء القصیدة بناءً  القصة والروایة، وفنّ 

 كأسلوب جدید میز القصیدة الحدیثة.درامیًا 

 

This research has taken an important and modern issue on the 

level of the Arabic poem which is " dramatism at the diwan of 

people in my country " to salah abd elsabour where our 

interest of the study was on the mechanism that abd el sabour 

borrowed from the Arabic arts in his poems which is represented 

in the art of a play, story, novel, and popular biography. all of the 

those contributed in the construction of the poem  dramatically 

construction as a new style that specify the modern poem. 
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